
  
  
 

         
 

   

 
 
 
 
 
  

    

 -ميلة  -المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف  
  

  ........... المرجع:                                              الآداب واللغات     معھد  
     اللغة والأدب العربي قسم  
  

  
  
  
  

  ليسانس في اللغة والأدب العربينيل شھادة الل مقدمةمذكرة 
  أدب عربي/ لغة عربية تخصص:

  
  
  

                                                            :إشراف الأستاذ                                              إعداد الطالب(ة):         

   
  عزوزعبد القادر -                                       .طمارفاطمة   ­
  طاشي. ريمة ­ 

  
  
  2014/2015السنة الجامعية: 

 الجمھوریـة الجزائـریـة الدیمقراطیـة الشعبیـة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

  وزارة التعلیــم العالـي والبحـث العلمـي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 لعنقاء واحدة لعبد الكریم ناصیف روایة وجھان   
 

  - دراسة سیمیائیة -                  



  

 

 

 

 

  دعاء
 

ربنا لا تؤاخذنا إن ما نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا أصرا «*
كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، 

واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
  .»الكافرين

ي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل«قال تعالى:
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في 

  .»عبادك الصالحين

  

 –آمين  –ربنا تقبل منا دعاءنا 

  

    

  

  

  

  



  

 

 

  

                                

 الشكر

 

نهدي ثمرة جهدنا أولا إلى االله سبحانه نحمده ونستعين به، 
ره ونتقدم بالشكر أيضا إلى الأستاذ المشرف أطال االله في عم

الذي لم يبخل علينا بشيء، والى والديا أطال االله في حياتهما، 
ونشكر أيضا جميع أساسذة الأدب العربي الذين منحونا قسطا 
من وقتهم، كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى جميع عمال 

وعاملات معهد الآداب واللغات، ولا أنسى كذلك أن أشكر 
  وار الدراسي.الأستاذ سفيان الذي ساعدني طيلة المش

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 

 

  مقدمة

 أ 

 مقدمة:

  كان لها الفضل في نقل معاناة شعب  لقد عرف العرب أجناسا وفنونا نثریة كثیرة وممیزة،    
 والأقصوصة وكذا النوادر والخواطر والمسرحیة والروایة، وألام أمم نذكر من ذلك المقامات والقصة،

ن هذه وكل نوع من هذه الأجناس حمل معه أسباب ظهوره ونشأته وتاریخه ورغم أن كل فن م
الفنون، كانت له سمة وبصمة خاصة میزها الكثیر من التألق والنضج في نقل الأحاسیس والتجارب، 

فهي من  تبقى الروایة التي تعد أحدث نوع نثري عرفه الغرب بصفة عامة والعرب بصفة خاصة
اغله كما ومش أكثر الأجناس الأدبیة رواجا وتأثیرا على المتلقي لأنها تعبر عن اهتمامات الإنسان،

أنها ترتبط كثیرا بأرض الواقع لذلك یجد القارئ ملاذا في قراءتها والتمعن فیها والأخذ بهاو وكأنها 
وصفة طبیة تشخص دواء لحالة الإنسان ومعاناته، والأكید أن هذا الجنس الأدبي النثري لم یخلق 

نما كانت له جذور ضاربة، جعلت منه أكثر ثباتا وتحد ٕ یا حتى وصل إلى ما هو من فراغ أو عدم، وا
علیه الیوم، وبهذا استطاعت الروایة أن تجعل من نفسها محض أنظار العدید من النقاد والأدباء 

  الذین تنافسوا في تحدید مفهومها وطبیعة نشأتها.
ولأن الروایة هي محور العلاقة بین الذات والعالم، وبین الحلم والواقع، ولأنها هي الخطاب      

لسیاسي و الأیدیولوجي المتوجه دائما ناحیة حشد من الأسئلة التي تأخذ من الإنسان و الاجتماعي، ا
الطبیعة والتاریخ محاور موضوعاتها، لهذا كان لازما أن تتجه الأنظار إلى الإبداع  الروائي من 
خلال صور التحول التي طرأت على جملیات النص وعلاقاته بالواقع والخیال، وبفضل النظیرات 

قدمتها الروایة نفسها لواقعها المنظور من خلال التكتل والمضمون والرؤیة والأداة، استطاعت التي 
الروایة أن تحقق الكثیر من توجهاتها، وأن تحتوي البعد الإنسان بكل قضایاه من خلال المردود 

نما اقترنت بدراسات لط الطیب من أقلام الروائیین، ولم تقف الروایة عند هذا الحد فقط، ٕ الما تعمق وا
» عبد الكریم ناصیف«دراسة سیمیائیة لصاحبها الكاتب السوري  »فیها النقاد والباحثین والأدباء 

  محاولتان في ذلك الإجابة عن بعض الإشكالات المطروحة ومن أهمها:   
  ــما دلالة هذا العنوان في الروایة؟ 

  ــ كیف تجسدت شخصیات الروایة؟ 
  یة وما هي أهم التقنیات المعتمدة؟ــ كیف وظف الكاتب زمن الروا



 

 

  مقدمة

 ب 

وكیف نظر له  ــ  ولقد كان سبب اختیارنا لهطا الموضوع هو إعجابنا بهذا العلم الممیزــ الــسمیائیات
النقاد والأدباء، وحتى تكون لنا فرصة الخوض في علم واسع كان محض أنظار الكثیر، بالإضافة 

  لاطلاع على الآداب المشرقیة وأهم ما میزهاـإلى رغبتنا في ا
وحتى یصل أي له ن باحث غایته المنشودة لا بد أن تواجهه صعوبات جمة، وهذا ما تعرضنا له    

  نحن كباحثین مبتدئین في هذا الموضوع، و كانت أهم الصعوبات التي واجهتنا ما یلي:
وایة التي بین أیدینا تعد جدیدة، بالإضافة إلى قلة المصادر والمراجع بالروایة في حد ذاتها، فالر ­  

  عدم شهرة كاتبها الذي یعد اسمه غریبا في الساحة الفنیة الجزائریةـ
  قلة الدراسات المیدانیة لهذه الروایةـ­  
  وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على غدو مصادر ومراجع نذكر منها:     
  بنیة الشكل الروائي لحسن بحراوي ـ         
  سیمیولوجیة الشخصیات السردیة لسعید بنكرادـ  
  واعتمادا على هذا ارتأینا أن نقسمه  د في هذا البحث هو المنهج السیمیائي،أما المنهج المعتم    

  إلي فصلین، تضمن الفصل الأول ثلاث مباحث خصصنا الأول لتعریف عبد الكریم ناصیف،
  لمبحث الثاني فتناولنا فیه التجربة السردیة المشرقیة،وتحدید لغته الروائیة وخلفیاته الثقافیة أما ا

  أما المبحث الثالث فقد الظروف الاجتماعیة للروایة وأخیرا تناولنا أهم النماذج الروائیة المشرقیة،
  وبروب ونموذج تحلیل الحكایة. غریماس والنموذج العالمي، تناولنا فیه سیمیاء السرد،

فقد تناولنا في المبحث الأول  ا فیه أن نقسمه إلي ثلاث مباحث أیضا،أما الفصل الثاني فقد ارتأین    
 الاختیارات الأسلوبیة داخل العنوان، "سیمیاء العنوان"وتناولنا فیه التشاكل والتباین في تركیب العنوان،

"وخصصناه  "سیمیاء الفضاء أما المبحث الثاني اخترنا له عنوان والتفاعل الاستعماري داخل العنوان،
 أما المبحث الثالث فقد كان بعنوان وسیمیائیة الزمان وسیمیائیة الذاكرة. لحدیث عن سیمیائیة المكان.ل

  وتناولنا فیه سیمیاء الشخصیان البطلة وسیمیائیة الشخصیان المساعدة. "سیمیاء الشخصیان"
   وفي الأخیر ختمنا بخاتمة كانت حوصلة لما ورد في المذكرة ككل.              
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    :مدخل
    تلخیص الروایة: -1
تعد الروایة التي بین أیدینا روایة معاصرة، لصاحبها الكاتب والروائي السوري  عبد الكریم      

ناصیف والتي یدور محورها حول تمثل دور البطولة في الروایة یقف إلى جانبها ابن عمها، 
هؤلاء الأب الطیب للفتاة وشخص ثالث یحرك أحداث الروایة ویمثل دور الزوج فیها، إل جانب 

  والأم الحنون، وقسم الكاتب هذه الروایة إلى ثلاث وجوه:

سمى الوجه الأول بالفتاة والثاني بالفتى والثالث بالعنقاء، تحدث في الوجه الأول عن فتاة      
اسمها " دیمة "وحیدة والدیها وهذا ما جعلها تكون أعز شخص في حیاتهما، وهي شخصیة طموحة 

ن تتحدى مجتمعها بعاداته وتقالیده، وهي ترید أن تتحرر من قید هذا المجتمع الذي یرى أن ترید أ
أي سخف أن تكون المرأة …وان نلت الثانویة ما الفائدة «المرأة لها حد تصل إلیه في طلب العلم 

  1»موظفة، حطي رحالك وحسبك علما

كسرت هذه القیود بعدم الرضوخ   وأن لا دخل لها في اختیار شریك حیاتها، فهذه الشخصیة     
لأوامر والدیها اللذین یرغبان في تزویجها بابن عمها الیتیم الذي منحها كل حبه واحترامه، لكن هذه 

طبعا …أنت تحبین ابن عمك«الأخیرة ترفض هذا الحب لأنها ترى فیه الأخ الذي تحتمي جناحیه 
كل همي أن أحتفظ بك أخا  أو الزوج،أحبه لكن كأخ، حبي لهمام لا یمكن أن یكون حب الحبیب 

   2…»هو حبو الروح، فلا أفقدك أبدا، أبقیك سندا حیث لا سند لي، ظهرا حیث لا ظهر لي

ولم یتوقف طموح "دیمة" عند رفدها لابن عمها فحسب، بل سعت إلى مواصلة دراستها في      
دین أن تصیري قابلة تری«دمشق بعد الرفض الذي والدیها الذي منعها من الذهاب إلى دمشق 

مالك و الشام مدینة كبیرة تضعین فیها، الناس فیها كالنمل  ؟تریدین أن تذهبي إلى الشام ؟قانونیة
  3»یأكل بعضهم بعضا ولا و لا أحد لأحد، ابقي في بلدتك ـ

                                                             
  .16، ص2004كریم ناصیف: وجهات لعنقاء واحدة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، عبد ال  1
  .1المرجع نفسه، ص  2
  .22الروایة، ص  3
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لكن هذه الشخصیة ازدادت تحدیا لعائلتها، فقد التحقت بمدرسة القابلة و تخرجت منها كقابلة     
قدیر امتیاز، وهذا ما بث في نفسرها رغبة أخرى جعلتها أكثر جرأة أمام أهلها لتطلب شيء س بت

 ؟مشكلة…مازالت مشكلة لا بد لها من حل «آخر وهو العمل كقابلة في المدرسة التي تخرجت منها
  1التعیین ـ…رد أبي عن أمي أیة مشكلة وقد تخرجت

ب من واقعها الذي یحتم علیها الزواج من ابن وكل هذه الحجج اتخذتها البطلة ذریعة للهرو     
عمها "همام" الذي كان ینتظرها بعد صبر طویل وهي تؤجل هذا الأمر إلى مرحلة أخرى، لأنها 

الذي رأت فیه حب الحبیب والزوج لا حب الأخ الذي رأته في  وقعت  في حب شخص آخر،
ا وزادت من جرأة دیمة همام، هذه الشخصیة التي حركت أحداث الروایة وغیرت من مجراه

ما أدریه أنني بت أشعر بحاجتي  «ورفضها لابن عمها، لأنها سلمت قلبها لهذا الفتى الدمشقي 
للماء والهواء، بت أتشوق لرؤیته فلا أكاد أرتاح حتى أكحل عیني براه، ویدغدغ صوته أذني، 

  2…»ألتمس كفه

ح لدیمة بالاستمرار في رسم خططها لكن الزمن الذي كان یدور ویلعب بسرعة كبیرة لم یسم     
التي باءت بالفشل، لترضخ لأمر الواقع بعد وصول رسالة من والدها الذي یعبر عن شوقه لها وأن 
نجاب  ٕ لها العودة إلى منزلها للوفاء بالعهد الذي قطعته لأهلها وهو الزواج بعد الدراسة والعمل وا

لي مثل زنوبیا، وهم یقودونها إلى عربة  النصر بالسلاسل، مث أسیرة كنت مقیدة، «البنین والبنات 
  3»یستعرضها قیصر روما شامخ الرأس فقد هزم ألذ أعدائه

لكن دیمة لم تستسلم وحاولت إیجاد ذریعة أخرى للهروب من هذا الزواج، وهي ادعاؤها     
ا المرض لكي تكسب وقتا آخر یمكن أن یسعدها، ففي حفلة زفاف ابنة عمها "حنان" أغمي علیه
 «فجأة، لتجد نفسها أمام حقیقة مرة وهي أنها مریضة حقا وهذا ما أكده الطبیب الذي عاینها 
 4ـ»للأسف دیمة، قال الطبیب بنوع من الأسى العمیق، في قلبك علة دائمة ندعوها قصور القلب

"همام" لأن هذا المرض حطم آماله  وهكذا یفاجئ القدر دیمة فحسب، بل فاجأه العاشق الولهان
لا سأظل عازیا  «أحلامه في الزواج من ابنة عمه دیمة، لیرفض هو الآخر الزواج من غیرها و 

                                                             
  .23الروایة، ص  1
  .24الروایة، ص  2
  .25الروایة، ص  3
  .178ص الروایة،  4
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وأنت  الحرام أن أسعد «ـ »طالما أنت عزباء، لكن أنا میئوس مني وحرام علیك أن تظل بلا زواج
تحرم علیا …النساء كثیرات، فاختر واحدة منهن…شقیة، أنا الذي یموت بك، أنت مخطئ همام

ـ ورغم استیاء دیمة من مرضها إلا أنها اتخذت 1»یحرم علیا الزواج من بعدك یا ابنة عميالنساء و 
منه ذریعة أخرى لتهرب من همام إلى مازن الذي ینتظرها في دمشق، و الذي لم تبح له بسر 

اكتفت به وحدها، و الذي قد یعرض حیاتها إلى الموت فاستمرت في مواعدته  یوما بعد یوم إلى  
من أهلها بعد أن قامت بتزویر الشهادات الطبیة التي تقر بشفائها النهائي من هذا  أن خطبها

المرض، وأما تلك السعادة التي غمرت الوالدین لم یمنعوا هذا الزواج ولم یفكروا في حرمانها من 
تحقیق حلمها وهو الزواج بفارس أحلامهاـ لیختم الكاتب هذا الجزء التي ستقع على رأسه من جراء 

فعلته هذه الفتاة بحیاتها والتي ستنتهي لا محالة إلى نتیجة حتمیة أقرها العلم، لیصطدم مازن  ما
بواقع مر واجهه في المستشفى بعد تعرضها لحالة إغماء  من جراء الحمل، لیجد نفسه أمام 
 أمرین: أمر الشفقة على الزوجة المسكینة، وأمر اللوم والعتاب بسبب كتمانها لسر حطم العلاقة

خفن من الحقیقة فلا تلمني، الناس كلهم یخافون الحقیقة فهي مرة كالعلقم، بل هي  «بین الزوجین 
  3»؟أنا لحبنا أن یستمر إن عرفت الحقیقة« 2…»ممیتة أحیانا قاتلة فأنى لك أن تتحمل الحقیقة

"همام" هذا الفتى یتیم الأبوین كفلته خالته  أما الوجه الثاني فتحدث عن شخصیة فتى یدعى    
وهي زوجة ، وعمه هو والد دیمة، وهذه الشخصیة طموحة تسعى للوصول إلى قلب دیمة و والفوز 
به، أحب كثیرا العائلة التي أعطته ما فقده من حنان والدیه، كان فقدانه لحبیبته دیمة أكثر شیئا 

ضه بخروجه من البلدة والالتحاق بإخوانه المجاهدین لمه في حیاته و ترك فراغا عمیقا حاول تعوی
في العراق ولعل هذا البعد ینسیه جراحا تركها الزمن في قلب "همام"، كما یصور لنا صاحب 

 «الروایة الطفولة التي عاشها والفتاة وكیف كان الفتى بمثابة العبد المطیع لها، هي تأمر وهو ینفذ 
یا ابنة عمي …تقودینني تأمرینني فألبي قادما مطیعارغم أنك الأصغر، أنت الأضعف، كنت 

ـ والشيء الذي زاد في آلامه وأدخله متاهة 4…»تقولین تعال أجئ، اذهب، أذهب ؟ومهجة روحي
الشرود، إحساسه بأن أعز الناس إلیه قد خانه وخدعه وهو زواج حبیبته من سواه وعدم اخبراه من 

                                                             
  .190الروایة، ص  1
  .68الروایة، ص  2
  .67الروایة، ص  3
  .85الروایة، ص  4
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سه نار الانتقام من شخص لطالما اعتبره جزءا منه، طرف أهله بهذا الأمر، وهذا ما أشعل في نف
ففي أحد الأیام دخل علیها وهي في مكتبها محاولا غرس الخنجر في صدرها دون تفكیر أو تردد، 

تأبطت خنجري ثم مضیت وفي ذهني شيء واحد أن  «لكن رابط القرابة والأخوة منعته من ذلك 
ـ بعد 1»أبعدتني عن الطریق ثم تزوجت آخرأنتقم من غادرة خانتني ولعبت بي، خدعتني حتى 

فات جاء المر الذي غیر مجرى الأحداث وذلك بمرض دیمة وانضمام همام  التئام ونسیان كل ما
لإخوانه العرب وكفاحه من أجل أن تظل البلاد العربیة حرة طلیقة، كما أبرز الكاتب قوة التلاحم 

مصورا كذلك …ر العربیة لبنان، الجزائر، لیبیاالعربي ووحدتهم في المعسكر العراقي من كل الأقطا
كانت الطائرات تشید وتمید زراعة أرض  «أوضاع العراق في هذه الحقبة وما لقیه شعبها من بلاءـ 

طلعت طائرات …العراق دینامیة ونابا لم یتفجر فیدمر كل ما حوله، یحترق فیحرق كل ما حوله
ـ ورغم 2"…وحتى الموصل ء، الحلة، الدیوانیة،الأنكلو أمریكان على البصرة، الناصریة، كربلا

الخطر المحدق في أرض المعركة لم یمنعه ذلك من التفكیر في حالة دیمة، وكیف سیكون 
مصیرها أثناء الولادة، النجاة أم الهلاك، وفي هذا الجزء الذي ختمه الكاتب بتفاصیل عن الحرب 

رایة الحق  والذود عن وطنه، الذي یمثل  في العراق استطاع أن یصور معاناة شعب یرید أن یرفع
  هویة الأمم ویرسم أبعاد شخصیته ـ

أما الوجه الثالث وهو العنقاء فقد حاول الكاتب فیه أن یجمع بین ثلاثة وجوه هي دیمة و همام     
والأم التي استرجعت ماضیها من خلال خطوبتها بابن عمها وكیف فرض علیها هذا الزواج الذي 

ابنة العم في  ؟لم یسألني ما هو رأیي ولماذا أخد الرأي لم یستشرني أحد، «آنذاك  سنته العشیرة
عشیرتنا لابن العم طالما هو یریدها، ذلك ألثر سبیلا وأكثر راحة، في زواج الأقارب یرتاح الرجل 

ـ وقد صور لنا الكاتب في هذا الجزء حالة دیمة ووضعها 3»من المهر الغالي ومشاكل الخطوبة
أثناء الولادة، وحالة همام ومعاناته في حرب العراق، كما  جسد مساندة الأم والزوج لدیمة الحرج 

هي في السریر مستلقیة تقضي حاجتها هناك، وكان مازن محبا شغوفا،  «وهي تعاني الأم الولادة
لا تخافي، صحنا معا أنا ومازن، وقد خطفت «، 4»لو استطاع لوضعها داخل عینیه وأطبق جفنیه

                                                             
  .84الروایة، ص  1
  .185الروایة، ص  2
  .167الروایة، ص  3
  .171الروایة، ص  4
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تابعت أنا فیما راح هو یمس خدها براحة كفه …بنیتي كوني شجاعة تحملي یا…ا كلیهما،قلبن
ـ لیكشف لنا بعدها عن الصدمة التي لقیتها الأم بعد إدراكها أن ابنتها لم تشف 1»ویغمم قرب أذنها

قدمته من تقاریر طبیة كانت مجرد وسیلة اتخذتها دیمة لتحیق رغبتها  فهي مازالت مریضة، وأن ما
وهي الزواج من مازن، لیصف لنا الكاتب مرة أخرى معاتبة هذه الأم الجریحة لابنتها وهي في 

 ؟تزوجت لا بأس فلماذا حملت ؟عرضت حباتك للموت ؟لماذا فعلت ذلك یا ابنتي «غرفة الولادة 
  2»؟ولماذا تلدین

ن وضعت فتاة وفي الأخیر تتطور أحداث الروایة، والمتمثلة في النهایة بموت دیمة بعد أ    
"دیمة" وتكون امتدادا لدیمة الأم التي تستكمل مشوارها الذي تركته في ریعان شبابها  أحدت اسمها

لا حبنا باق  «وتحافظ على الحب الذي جمع بینها وبین مازن والذي ضحت من أجله
هذه دیمة الصغیرة ستعیش وستحمل كل ما …لكن حبنا لن یموت…صحیح أنا سأموت…مازن

، فیظل حبنا …من حب، بل أكثر وأقوى مما كنت أحمل لك من حبكنت أحمل 
بل راضیة مستسلمة، ألقت بنفسها بین …دون تحنط…وأسبلت أجفانها…متجددا…أبدا…خالدا

ـ في ظروف من الحزن والمأساة لفقدان فلذة الكبد 3»ذراعي الموت، للتو امتلأت عینا مازن هلعا
الابن همام، الذي اعتبرته سندها الوحید في هذه الدنیا تتلقى ألم مصیبة أخرى تتمثل في استشهاد 

الیوم تلتقیان من جدید في دار البقاء، نجماكما اللذان لم یقترنان هنا یقترنان  «بعد فقدانها ابنتها
لست وحدك، لقد سبقتك دیمة ابنة عمك التي أحببتها حتى الموت لكنكما …فلا تخف…الآن هناك

   4ـ…»تین، أهدها سلامي قبلها عني، قبلة الأخ الحبیب والعاشق المتیملم تلتقیا حیین فالتقیتما می

    

  

  
 

                                                             
  .177الروایة، ص  1
  .192الروایة، ص  2
  .196الروایة، ص  3
  .212الروایة، ص  4
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I.  :المبحث الأول 
   :التعریف بعبد الكریم ناصیف -1
في المبعوجة سلمیة سوریا. تلقى تعلیمه  1939عبد الكریم ناصیف كاتب وأدیب سوري ولد«     

  في حمص وطرطوس وتخرج في جامعة دمشق حاملا الإجازة في اللغة الانجلیزیة. 
بالروایة والترجمة. إضافة إلى عمل مدرسا وضابطا وموظفا ورئیسا لتحریر مجلة المعرفة، عني    

  المسرح والدراما التلفزیونیة، عضو جمعیة القصة والروایة. 
  :مؤلفاته  
، سیاسة الأمر الواقع ــ نظریة 1985، البحث عن نجم القطب روایة1984الحلقة المفرغة روایة    

، المد والجزر ــ 1986وممارسة في الوطن العربي ــ دراسة، المد والجزرــ الصعود ــ ثلاثیة روائیة
، أطفالنا كیف 1991، المخطوفون روایة1989، العشق والثورة روایة1987الانكسارــ ثلاثیة روائیة

، الإبداع علم 1980، الاقتصاد البشري ــ دراسة  ــ ترجمة 1979نفهمهم علم النفس تربوي ترجمة
قد أدبي ــ ترجمة تمرع الاشتراك ، التانغو ــ مسرحیة ــ ترجمة، شعر التجربة ــ ن1981النفس ترجمة 

، الموسوعة العلمیة المسیرة ــ علوم ــ ترجمة وتدقیق باشتراك، الغاب ــ روایة ــ 1983مع علي كنعان
ترجمة، ابن خلدون ــ دراسة ــ ترجمة، أطفال منتصف اللیل، لا شيء خلف الفولاذ ، مختارات من 

، الموت عند مصب النهر ــ قصة ــ شعر سیكولوجیا  الأدب الیاباني ــ قصةــ  مسرحیة  العار روایة
العدوان ــ علم النفس ــ الإنسان ورموزه، عقد من القرارات ــ دراسة سیاسیة ــ، علم النفس الاجتماعي، 

روایة، رجال من ورق، زبیبة تحت الشمس ــ مسرحیة ــ، الطریق إلى الشمس، المستشار 25
  1»، أفراح لیلة القدر، وروایة وجهان لعنقاء واحدة وغیرها.الأعظم، حكایات وخرافات من أرمینیة

  خلفیاته الثقافیة:  - 2 
عبد الكریم ناصیف هو أدیب متعدد الأبعاد، شرب من بئر السیاسة حتى ارتوى، لكنه خدم «   

الأدب كثیرا بهذه الارتواء. حلم كثیرا لكن أحلامه تحطمت مع هزیمة حزیران فقرر الهروب إلى 
نه وجد فیه متنفسا لمشاعره وعواطفه، كتب الشعر وأبدع فیه، لكنه انشغل عن نشره، الأدب لأ

عربیة سلیمة فعشق القراء  راه الناس وتعلقوا به، ترجم بلغةعاش الروایة بتفاصیلها فخطها أدبا ق
ترجمته وها هو یكتب لقارئ عربي عله یسمع صوتنا بدون شوائب، كتب الشعر والمسرح والروایة. 

                                                             
  عبد الكریم ناصیف: تراجع أعضاء اتحاد الكتاب العرب، في سوریا والوطن العربي، الطبعة الرابعة.  1
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ستقى جل معارفه من دیوان المتنبي، فقد حفظ نصف أشعاره هي الحافز الأساسي لكتابته فقد ا
لشعر. كما أنه حفظ القران وهو صغیر فقد كانت بدایته الأولى بالشعر، وقد كان النقاد یصفون 

  1»قصائده بالممیزة، وكان یعتقد دائما بأن الروایة تعتمد بشكل دائم على شيء من الواقع.
 وائیة:لغته الر   -3

لقد تعددت أبعاد الروائي السوري عبد الكریم ناصیف، كتب  الشعر والروایة واختلفت لغته، فهو 
 یعبر دائما في روایاته عن الواقع. ففي روایته "المخطفون" تعتبر قفزة نوعیة في تجربته الروائیة،

سلوب الاتباعي، ولكنه حیث انتقل بها من الكلاسیكیة التي اعتمدها في روایاته السابقة واتباعه للأ
في روایة المخطوفون قفز خارج المذهب الاتباعي وتوجه للفنتازیا، وهذه الروایة أخدت صدى كبیر 
بسبب الفنتازیا وتغییر في أسلوب الكتابة لأنه عالم جدیدة متخیل تماما ومرمز بعیدا عن المباشرة 

 ا. ثم أنها موضوع حساس جدا وهو حالة الشعوب العربیة مع حكامه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

                                                             
  زیاد میمون: وكالة أنباء الشعر، سوریا.  1
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II. :المبحث الثاني 
  التجربة السردیة العربیة المشرقیة: -1
  تعریف السردیة:  -1-1

مداهمة اللاتواصل في انجازه الخطابي حینما یأتي الحدیث عن « یعرف غریماس السردیة بأنها:  
ح هذا ما یسم…الحیاة، عن القصة، عن فرد أو ثقافة هي مداهمة متضمنة لحالات تتخللها   

وصف السردیة في شكل ملفوظات للفعل تصیب ملفوظات  بالإمكانبالقول في مرحلة أولى، أننا 
   1».الحالة، هذه الأخیرة التي تضمن للفواعل وجودها السیمیائي في صلتها بموضوعات القیمة

  نشأتها السردیة:  -1-2
ستنباط القوانین هي فرع من أصل كبیر وهو الشعریة التي تعني با:« la narratologieالسردیة   

الداخلیة للأجناس الأدبیة واستخراج النظم التي تحكمها والقواعد التي توجه أبنیتها وتحدد 
 خصائصها وسماتها.

إن السردیة تبحث في مكونات البنیة السردیة للخطاب من راو ومروله، ولما كانت بنیة الخطاب    
ید أن السردیة هي: العلم الذي یعنى السردي نسیجا قوامها تفاعل تلك المكونات، أمكن التأك

   2»بمظاهر الخطاب السردي أسلوبا وبناءا ودلالة.
إن العنایة الكلیة بأوجه الخطاب السردي، أفضت إلى بروز تیارین رئیسین في السردیة : أولها «  

 السردیة الدلالیة التي تعنى بمضمون الأفعال السردیة دونما اهتمام بالسرد الذي یكونها، إنما
بالمنطق الذي یحكم تعاقب تلك الأفعال ویمثل هذا التیار: بریمون وبروب وغریماس. وثانیهما: 
السردیة اللسانیة التي تعنى بالمظاهر اللغویة للخطاب، وما ینطوي علیه من رواة، وأسالیب سرد 

وتدروف ورؤى وعلاقات تربط الراوي بالمروي، ویمثل هذا التیار عدد من الباحثین من بینهم بارت 
وجینیت. ولم یعد تاریخ السردیة محاولة للتوفیق بین منطلقات هذین التیارین إنما حاول جاتمان 

الدلالي واللساني، والعمل على دراسة الخطاب  وبرنس الاستفادة من معطیات السردیة في تبارها:
لي في البنیة السردي في مظاهره بصورة كلیة، بینما اتجه اهتمام برنس إلى مفهوم التلقي الداخ

السردیة من خلال عنایته بمكونات المروي له، واتجه جاتمان إلى البنیة السردیة عامة، فدرس 
                                                             

  .33، ص2008والتوزیع، دط، الجزائر، نادیة بوشفرة: مباحث في السیمیائیات السردیة،  دار الأمل للنشر  1
، 1عبد االله إبراهیم: السردیة العربیة بجث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ط  2

  .9، ص1992بیروت،
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السرد بوصفه وسیلة لإنتاج الأفعال السردیة وبحث في تلك الأفعال بوصفها مكونات متداخلة من 
یر في حین عد الحوادث والوقائع والشخصیات تنطوي على معنى، وعد السرد نوعا من وسائل التعب

المروي محتوى ذلك التعبیر، ودرسهما بوصفها مظهرین متلازمین من المظاهر التي لا یكون أي 
    1»خطاب سردي من دونهما.

إلى تدروف، بید أن  logoوعلم narrativeالمنحوت من سرد la narratologyیعود مصطلح «  
لي هو فلادیمیر بروب الذي بجث في الباحث الذي استقامت على جهوده السردیة ففي تیارها الدلا

أنظمة الشكل الداخلي للخرافة الروسیة عندما خصها ببحث مفصل أكد فیه أنه یهدف إلى دراسة 
الأشكال والقوانین التي توجه الحكایة الخرافیة محتذیا حدوا الدراسات العلمیة التي اختصت بدراسة 

دیة، وأصبح بحثه في الخرافة الروسیة التشكیلات العضویة للنبات، مما یشیر إلى جذور السر 
موجها أساسیا لعدد كبیر من الباحثین یسمیهم" ذریة بروب" مثل غریماس وبروب وتدروف 
وجنیت، ومن المؤكد أن ذریة بروب قد عملت على توسیع حدود السردیة، لیشمل جمیع مظاهر 

قیقة تخبط اتجاهات العصریة وتهدف إلى إخضاع الخطاب لقواعد محددة، بغیة إقامة أنظمة د
   2»الأفعال السردیة.

  مبادئ وأبعاد الدراسة السردیة:  -1-3
  مبادئها :   - أ

التفریق الذي أقامه جیرار جینیت بین القصة والخطاب، فالقصة «إن أهم مبادئ السردیات هو:   
هي الأحداث والشخصیات الواقعیة، والخطاب هو سرد القصة بواسطة سارد یتوجه بخطاب إلى 

ذا كانت الأحداث هي جوهر القصة فان كیفیة تقدیمها هو الذي یضفي على الخطاب القارئ، و  ٕ ا
مما یعني أن السردیات المعاصرة تقدم فارقا جوهریا بین زمن القصة وزمن الخطاب، فزمن 
الخطاب هو بمعنى من المعاني زمن خطي في حین أن زمن القصة هو زمن متعدد الأبعاد، ففي 

كثیرة أن تجري في آن واحد، لكن الخطاب ملزم بأن یرتبها ترتیبا زمن القصة یمكن لأحداث 
متتالیا، یأتي الواحد منها بعد الآخر، وكأن الأمر یتعلق بإسقاط شكل هندسي، أما السارد 

narrateur فهو بنیة أو بطلا أو محایدا، ویقع مقابله المسرود لهnarratee   وهو بنیة سردیة

                                                             
  .10المرجع نفسه، ص  1
، 1الحكائي العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ط عبد االله إبراهیم: السردیة العربیة بجث في البنیة السردیة للموروث  2

  .11- 10، ص1992بیروت،
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ارئ الفعلي هو الذي ینجز القراءة ضمن مرجع معین، في حین أن تختلف عن القارئ الفعلي، فالق
    1.»إلیه بصرف النظر عن أنواع القراءالمسرود له هو الذي یتوجه الخطاب 

  أبعادها:   - ب
  تفترض الدراسة السردیة عدة أبعاد لا بد من إدراكها عند الشروع في التحیل وهي:   
  بنیة المؤلف وقصده. «ـــ 1
لعمیقة: وهي الدلالات والعلاقات والترابطات المنطقیة والإشارات اللسانیة، وان ــ بنیة النص ا2

  تحدید هذه البنیة من خلال التسلسل المنطقي هو الذي یحدد المنونات السیمیائیة. 
ــ المفاهیم الافتراضیة: ویقصد بها العناصر السردیة البسیطة التي تأخذ بالتنامي، وان متابعة 3

  یة تقدم خطة قویة لتأویل النص. سیرورتها الدلال
ــ المستوى التواصلي: وهو الذي یحققه القارئ من خلال التمییزات السردیة التي تدفع نحو 4

تخصیب التلقي، ویندرج في هذا المستوى الذهنیة التقنیة وشروط القارئ الاجتماعیة، الثقافیة 
  الاقتصادیة، الجدارة اللغویة، المعارف ورصد الخبرات. 

 على العلاقات اللسانیة، الزمنیة تقوم المنهجیة على تحدید المستویات السردیة الرئیسیة اعتماداو   
  المنطقیة، والمكانیة تتم في المرحلة اللاحقة تعین الوظائف التي یضطلع بها على المستوى

   2»وصولا إلى كشف الخطاب ومضامینه
   الخصائص الفنیة للتجربة السردیة المشرقیة: -1-4

یتهیأ للأرض العربیة أن تنتج نظریة خاصة بها في تحلیل السرد، ولم یضف الدارسون لم «   
بل إن البیئة العربیة كما یصفها  3»بیة إلى النظریات العالمیة جدیداالعرب الذین یكتبون بالعر 

صلاح فضل بلغة الفقر على مستوى التنظیر والتنظیم في مجال السردیات، رغم غزارة الإنتاج 
لعربي وذلك لأسباب كثیرة لا یتسع المقام لتفسیرها، بل استقبل النقد العربي النظریات السردي ا

الروسیة والفرنسیة والأمریكیة بنهم وخاصة في العقود الثلاثة الأخیرة من القرن العشرین، فانكب 
 فریق كبیر من النقاد العرب على نقل النظریات السردیة الغربیة وشرحها ومحاولة تطبیقها على

    4».السردیات العربیة
                                                             

  .61، ص2008، بیروت، 1هیثم محمد سرحان: الدراسة في السرد العربي القدیم، دار الكتاب الجدید، ط  1
  .68الدراسة في السرد العربي القدیم، دار الكتاب، ص هیثم محمد سرحان:  2
  .123، ص2004 القاهرة، ،1ط ،الآدابالسرد ومناهج النقد الأدبي، مكتبة  عبد الرحیم الكردي:  3
  .123المرجع نفسه، ص  4
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فالسرد العربي القدیم ینتمي إلى «لكن هذا لا ینفي وجود ملامح سردیة احتضنتها البلاد العربیة،   
السرود الشفاهیة، فقد نشأ في ظل سیادة مطلقة للمشافهة، ولم یقم التدوین الذي عرف في وقت 

لمروي، الأمر الذي یؤكد قضیة لاحق لظهور المرویات السردیة، إلا بتثبیت آخر صورة بلغها ا
تاریخیة مهمة، وهي أن المدونات السردیة لا تمثل سوى المرحلة الأخیرة التي كان علیها المروي 

  قبل تدوینه.  
لم تكن الشفاهة نظاما طارئا في الثقافة العربیة، بل كانت حضنا نشأت فیه كثیر من مكونات   

یة واللغویة والأدبیة، ولقد استمدت الشفاهیة قوتها المعرفیة تلك الثقافة، في مظاهرها الدینیة والتاریخ
من الأصول الدینیة، الفكریة التي وجهتها توجیهات خاصة، بما یجعلها تندرج في خدمة الدین، 

  ورؤیة وممارسة.  
لقد نشأت المرویات السردیة العربیة وسط منظومة شفاهیة من الإرسال والتلقي، مما جعلها   

وبني في ظل تلك المنظومة، وأصبح تبعا لذلك أمر الكشف عن طبیعة الشفاهة تشكل أنواعا 
العربیة أصولا ومظاهر، ضرورة لا یستقیم البحث دونها كونها موجها رئیسا صاغ بنیة تلك 

   1»المرویات.
تضمنت حتى الخطاب الیومي من « وقد قدم لنا العرب منذ القدم أشكالا وأنواعا سردیة متعددة:  

ل فصیح نقبل الیوم على دراستها ولو أن الدراسات المتعلقة بها نادرة وغیر كافیة، ما شعر وقو 
یثبت هذا الكلام ویؤكد شرعیته "جمال الغیطاني" في تصویره لمفهوم السردیة عبر تحلیلاتها في 

   2».التراث العربي، حیث یجدها متنوعة بتنوع الإرث الذي حظیت به الشعوب العربیة
  تعریف البنیة :  

إن البنیة في أصلها تحمل معنى المجموع أو معنى الكل من عناصر متماسكة یتوقف كل «   
 منها على ما عداه، ویتحدد من خلال علاقته بما عداه، فهي نظام أو نسق من المعقولیة التي

تحدد الوحدة المادیة للشيء، فالبنیة لیست هي صورة الشيء أو هیكلة التصمیم الذي یربط أجزاءه 
نما هي القانون الذي یفسر الشيء ومعقولف ٕ    3»ته.یحسب، وا

                                                             
 1ط ،عبد االله إبراهیم: السردیة العربیة بجث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  1

  .17- 16، ص1992بیروت،
  .35، ص2008سیمیائیات السردیة، دار الأمل للنشر والتوزیع، د ط، الجزائر،نادیة بوشفرة: مباحث في ال  2
  . 35، بیروت، (د ت)، ص1مرشد أحمد: البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط  3
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بناء نظري الأشیاء، یسمح بشرح علاقاتها الداخلیة ویفسر   «كما تعرف البنیة كذلك بأنها:    
وأي عنصر من عناصرها لا یمكن فهمه إلا في اطار علاقته …الأثر المتبادل بین هذه العلاقات

   1»في الشيء مع النسق الكلي الذي یعطیه مكانته
  :تعریف البنیة السردیة  
لقد تعرض مفهوم السردیة الذي هو قرین البنیة الشعریة والدرامیة في العصر الحدیث إلى «     

مفاهیم مختلفة وتیارات متنوعة، فالبنیة السردیة عند "فورستر" مرادفة للحبكة، وعند "رولان بارت" 
ن والمنطق في النص السردي، وعند "أدوین" تعني تعني التعاقب أو التتابع والسببیة أو الزما

الخروج عن التخییلیة إلى تغلیب أحد العناصر الزمنیة أو المكانیة على الآخر، وعند الشكلانیین 
تعني التقریب، وهند البنیویین تتخذ أشكالا متنوعة، لكننا هنا نستخدمها بمفهوم النموذج الشكلي 

ف المادة المعالجة الفنیة في كل منها، حیث لا تقوم الكلمات الملازم لصفة السردیة وتختلف باختلا
والجمل بأداء الدلالة بصورة مباشرة، بل تقوم باستخدام الأشیاء والأشخاص والزمان والمكان، في 

ة، وبالتغییرات ترتیب صورة دالة دلالة نوعیة ومفتوحة وهي نماذج مرتبطة بتطور الأنواع السردی
 2».التي تعتریها

  ف الاجتماعیة للروایة:الظرو  -2
عاشت سوریا خلال الحرب ظروفا اجتماعیة قاسیة دفعت الكاتب إلى كتابة روایته هذه "روایة    

تشرید وبطالة، كما وجهان العنقاء واحدة" یعبر فیها عن ما عاشته سوریا آنذاك، من فقر وآلام 
والتقالید، أما بالنسبة إلى  عبر عن الواقع المریر الذي كان یفرضه المجتمع، من تطبیق العادات

 الید التي تفرضها علیها العشیرةفقد فرض علیها المجتمع عدم التعلم وتطبیق العادات والتق المرأة
لا یسمح لها بالزواج من شخص آخر غریب عن العائلة، فالبنت لابن عمها ما دام هو فمثلا 
  یریدها.

  بر عن الواقع المریر الذي كانت تعیشه.وهدا ما دفع الكاتب إلى كتابة روایته هذه، التي تع
  
  
   

                                                             
  .36، بیروت، (د ت)، ص1ة للدراسات والنشر، طمرشد أحمد: البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، المؤسسة العربی  1
  .37المرجع نفسھ، ص  2
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  أهم نماذج الروایة العربیة المشرقیة:  -3
  الروایة السوریة:   -3-1

ظهرت الروایة في سوریا في منتصف القرن العشرین وأول من أخرج روایة للسوریین هو «    
وهذا  دي جدیبهو جنس أد ان "وداد سكاكیني وسلمى الحفار".، والأدیب1937"شكیب الجابري" سنة

الجنس الأدبي الجدید طغى على الأجناس الأدبیة الأخرى، واحتل الصدارة في الساحة الأدبیة لأن 
والقدیم والنثر والتفعیلة والشعر، وهو دیوان بب تراجعه هو الصراع بین الحدیث الشعر تراجع وس

أسلوب القص  العرب الأساسي. ولكن هذا الصراع بین الكلاسیكي والحداثة أخر وجود الشعر ودفع
هذا الفن هو الأبرز والروایة بشكل ملحوظ، وظهرت أسماء جیدة وهناك  للأمام، حیث أصبح

تجارب یكتب الكاتب العربي ولكن على صعید الروائیات كان الظهور أبرز وكأن الشعر عند المرأة 
تراجع عموما والكتابة خصوصا تتجه باتجاه فن القص. وسجل هذا الفن سبقا على بقیة الأجناس 

  1».الأدبیة الأخرى
  روایة المصریة: ال  -3-2

 نمت الروایة الفنیة بعد أن ولدت في الفترة السابقة على ید الدكتور "محمد حسن هیكل"، ممثلة«   
في روایة "زینب" التي كانت ولیدا فنیا غیر مكتمل النضج، نعم قد نمت الروایة الفنیة في هذه 

  لأدب المصري الحدیث. الفترة، بل نضجت وتقوت حتى أصبحت من الأنواع الأدبیة الفنیة في ا
وقد تمثل الروایة الفنیة خلال هذه الفترة في وفرة الأعمال الروائیة، وتعدد ألوانها حتى كانت    

كالشجرة ذات الفروع العدیدة والأزهار المختلفة الألوان، كما تمثل نضج الروایة الفنیة في مراعاة 
یحة. ثم تمثلت قوة الروایة الفنیة في مؤازرة الأصول الفنیة المقررة، وتحقیق العناصر الروائیة الصح

  بعض الكتاب الكبار لها وتقدیمهم محاولات ناجحة في میدانها. 
فمن حیث وفرة الأعمال وتنوع الألوان وجدت الروایات التي تعتمد أساسا على التحلیل النفسي    

ب الذاتیة لبعض الأعمال، كما وجدت الروایات التي تهدف ابتداء إلى عرض بعض التجار 
للمؤلفین، كذلك وجدت الروایات التي تعرض بعض المشكلات الطبقیة أو بعض الظواهر والعادات 
الاجتماعیة. والى ذلك وجدت الروایات التي تقوم على ابتداء على قضیة ذهنیة ووجدت أیضا 

                                                             
  زیاد میمون: وكالة أنباء الشعر، سوریا.  1



 

 

                                                                              الأولالفصل 

16 

تقتصر ، التي تستلهم التاریخ وتقبس من الماضي أضواء تنیر الحاضر، ولا 1الروایات التاریخیة
  "كروایات جورجي زیدان" على تعلیم التاریخ. 

وهكذا ظفرت هذه الفترة بعدد غیر قلیل من الروایات الفنیة، كما شهدت تنوعا ملحوظا في    
ویمكن تصنیف …اتجاهات هذه الروایة، وعرفت من خلالها فنا روائیا أصح وأدق، وأنضج وأقوى

 فیما یلي: "الروایة التحلیلیة، روایة التجربة الذاتیة أهم  الروایات التي كانت من نتاج هذه الفترة
   2.» وایة الذهنیة، الروایة التاریخیةروایة الطبقة الاجتماعیة، الر 

III.  :المبحث الثالث 
  سیمیاء السرد: -1

  تعریف السیمیاء والسیمیولوجیا:   -1-1 
    أــ لغة:  

العلامة:تسوم  . والسیمیاء:السومة والسیمة والسیمیاء« ورد في لسان العرب لابن منظور:   
الفرس:جعل علیها السمة: والسومة بالضم: التي تجعل على الشاة، وهي التي علیها السیماء 

سیماهم في « . كما ورد هذا المصطلح في القران الكریم لقوله تعالى:3»والسومة هي العلامة
  4…».وجوههم من أثر السجود

والعلامة والقیمة، تسوم فلان: اتخذ سمة لیعرف السیمة  السومة: «وورد في معجم الوسیط:   
   5».بها
  اصطلاحا: ­ ب  
مع (العلامة)،sémionالكلمة الیونانیة من مشتقة ،sémiologie)السیمیولوجیا( «  

بمعنى علم  sociologieالتي تعني (الخطاب)، أو(علم)، وذلك كمثل قولنا  )،logoاللاحقة(
   6».(علم الحیوان) zoologie(علم الأحیاء)، théologieالاجتماع 

                                                             
، دار 4الى قیام الحرب الكبرى الثانیة، ط1919أحمد هیكل: الأدب القصصي والمسرحي في مصر، من أعقاب ثورة  1 

  .111، ص1983المعارف،
  .113، صالمرجع نفسه  2
  .1958، دار الصادر، بیروت، 3ظور: لسان العرب، مجابن من  3
  .28سورة الفتح، الآیة   4
  .135، اسطنبول، ص1ابراهیم مصطفى وآخرون: المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة للطباعة، ج  5
  .18، ص2009، 1خلیفة بوجادي، محاضرات في علم الدلالة، بیت الحكمة، ط  6
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ویبحث عن لعلم الذي یدرس نظام العلامات، على ا semiotiesوكما یطلق لفظ السیمیائیات «   
   1».ماهیتها، وقوانینها لتكون نظریة الأدلة

، وهو علم الافتراض وجوده فردناند دسوسیر محددا إیاه  la sémiologieونجد علم العلامات    
لى دراسة أنظمة العلامات، ما یفهم البشر بعضهم عن بعض، الذي أدى به بالعلم الذي یعكف ع

التي  العلاماتیةإلى هذا التصور: اعتباره اللغة نظاما من العلامات قبل كل شيء، ومن الأنظمة 
 leیمكن لهذا العلم دراستها مثل علامات قانون الطرقات وشاع معه مصطلح السیمیائیة

sémiotique  ه، ثم شخص للدلالة على العلم الذي یعنى بدراسة تألق الظواهر فلابسه في معنا
التي تسند إلى نظام إعلامي، إبلاغي في الحیاة الاجتماعیة كنظام الأزیاء، أو المأكل، أو في 

، غیر أن لفظ العلامة قد عاد إلى عالم اللغة، وبالتحدید إلى la modeنظام الموضة، بعامة
، وهي تسعى إلى (sémiotique littéraire)ن ذلك عالمیة الأدب مناهج النقد الأدبي، فتولدت ع

 ، أي نظاما من العلامات الجمالیةإقامة نظریة في نوعیة الخطاب الإنشادي باعتباره حدثا عالمیا
ومیزة العلامة الجمالیة، أنها قائمة بنفسها  وما دامت اللغة منظومة من العلامات التي تعبر عن 

 والطقوس الرمزیة وضروب المجاملة شبه الكتابة وأبجدیة الصم والبكمفكرة ما، فإنها هنا ت
    2».أنها أهم هذه المنظومات على الإطلاق…والإشارات العسكریة

  إشكالیة المصطلح:  - ج 
یشهد مصطلح السیمیاء إشكالیات عدة في النقد الغربي والعربي على حد سواء إذ عرف من «   

الذي یهتم بالعلامات الأولى: سیمیوطیقا الذي قدمه شارل خلال مصطلحات یدلان على العلم 
بیرس والآخر: سیمیولوجیا الذي قدمه سوسیر وقد بقي المصطلحان مترادفان فترة طویلة، الأول 
مستمد من الانجلیزیة والثاني من الفرنسیة حتى فصل بینهما، فاختص الأول منها بالمیدان 

  لامات. الألسني والثاني یشیر إلى علم عام للع
أما النقد العربي الحدیث فلم یقدم الشيء الكثیر على صعید التحلیلات السیمیائیة فعلیا، بل بقت    

معرفته فیها بسیطة تعتمد على النقل المباشر تنظیرا لیس إلا، وأما الاختلاف في المصطلح فقد 
لح السیمیولوجیا. نجم عن اختلاف في المصدر الذي أخذ منه، فإذا نقل عن الفرنسیة ظهر المصط

أما إذا نقل عن الانجلیزیة فیشار إلیه بالسیمیائیة هذا بالإضافة إلى ظهور ترجمات عدة مثل: علم 
                                                             

  .137، ص2006، بنغازي، 5والأسلوبیة، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، طعبد السلام المسدي: الأسلوب   1

  .38، ص2006، بنغازي، 5عبد السلام المسدي: الأسلوب والأسلوبیة، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، ط  2
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 sémiotiqueالعلامات، علم الدلالة، وربما ظهر مصطلح السیمیائیة مقابلا للمصطلح الأجنبي
تزاله بتحدید ومهما كان الشأن في هذا الاختلاف فلیس ثمة شك في أن ذلك كله یمكن اخ

السیمیائیة الذي تقوم علیه وهو العلامة فهو العلم الذي یدرس حیاة العلامة أیا كان مصدرها في 
إطار الحیاة الاجتماعیة والقول بحیاة العلامات یشیر إلى أنظمة العلامات وما یقال بینها من 

لسیمیائیة وبحوثها هب علاقات، وقد كان الارتكاز على معطیات الألسنة الحدیثة أساسا في نشأة ا
النقد الأدبي ولذلك فقد كان تأثیر سوسیر ومفهومه عن العلامة اللغویة وتشكلها من طرفي الدال 
والمدلول مهما للغایة في تشكیل المنهجیة السیمیائیة وربطها بالبنیویة لدرجة لم یعد من السهل 

   1».التمییز بین البنیویة والسیمیائیة كما یقول "جوناتان كولر"
  تعریف السرد:    -1-2
  :لغة­ أ

تقدمة شيء إلى شيء، تأتي له متسقا بعضه في أثر بعض متتابعة، سرد « السرد في اللغة:  
الحدث سردا أي یتابعه ویستعجل فیه، وسرد القران تابع قراءته في حذر منه . والسرد: المتتابع 

رد هو الحلق، وقیل هو أن یجعل والسرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والسرد هو الثقب والس
المسمار غلیظا والثقب دقیقا فیعصم الحلق ولا یجعل المسمار دقیقا والثقب واسعا فیتقلقل أو ینخلع 

  2».أو یتصق
  : اصطلاحا­ ب
الكیفیة التي تروى بها القصة عن طریق هذه القناة: الراوي والمروي « هو:la narrationالسرد   

  3».بالقصةله والبعض الآخر متعلق 
التواصل المستمر الذي من خلاله یبدو الحكي المرسلة یتم إرساله من « هو: la narrationالسرد

مرسل إلى مرسل إلیه والسرد ذو طبیعة لفظیة لنقل المرسلة وبه الشكل اللفظي یتمیز عن باقي 
   4».( الفیلم، الرقص) الأشكال الحكائیة

                                                             
  .262-261، ص 2010، الأردن، 1اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحدیث، ط عبابنة:سامي   1

  .211، ص1958 بیروت، ،دار الصادر،3مج بن منظور: لسان العرب،ا  2

 2010، القاهرة، 1ق والتوریدات، طابراهیم السعافین وخلیل الشیخ: مناهج النقد الأدبي الحدیث، الشركة العربیة المتحدة للتسوی  3
  .122ص

  .45، الدار البیضاء، ص3للطباعة والنشر، ط حمید الحمیداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز العربي  4
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  :الفرق بین السردیة والسردیات  
  ذلك أن: la narratologieعن مفهومنا للسردیات  la narrativitéف مفهومنا للسردیةیختل  
هذه الأخیرة أوسع وأعمق لأنها تهتم بالمحكي جملة وتفصیلا، تتناوله من زوایا داخلیة وأخرى « 

خارجیة متعددة ومختلفة، فیما نجد السردیة ممثلة بجزء من كل هو من السردیات متعلقة بالبنیة 
لیة للمحكي الذي یبرز من خلال مراوحته بین الحالات والتحولات في علاقة الفواعل الداخ

  1».بموضوعات القیمة
  غریماس والنموذج العاملي: -2

عطاء الأولویة في التعامل «     ٕ سعى غریماس إلى إحداث قطیعة مع الممارسة النقدیة التقلیدیة وا
كایة الشعبیة بالخصوص تظل موضوعا مع النصوص إلى التفكیر العلمي، حیث یعترف بأن الح

  تحمل خصبا للدراسة لما لها من بساطة في الاستیعاب وثبات في النصق وعالمیة في الانتشار،
اعلي درجة من الاستقلالیة، لذا یرى أن الفلكلور هو المنبع الدائم لإلهامها، لقد اتضحت الرؤیة 

ى الأدب المكتوب، یتعدى حدود المعرفیة معه حین أسقط عمل بروب في الأدب الشفوي عل
الحكایة العجیبة وصولا إلى أدبیة الخطاب في النصوص عموما، حیث نجد مؤلفا له یضم أكثر 
من ثلاثمائة صفحة مخصصة لدراسة تطبیقیة حول القصة القصیرة بعنوان" الصدیقان" وكانت هذه 

منجزات بروب في مجال أول خطوة تجریبیة لإثراء آلیات تحلیل الخطابات السردیة مستعینا ب
الحكایة العجیبة، إلا أن التأكید على الانتقال من المجرد إلى المحسوس، ومن المبسط إلى 
المركب، ومن الشفوي إلى المكتوب ویفسر مدى مصداقیة البحث لدى غریماس بتعریفه للمنهجیة 

یذهب إلى التسلیم  المراد إتباعها لا بطبیعة مجال الدراسة الذي یصبح في المقام الثانوي، حیث
بتعریف منهجي لكل وصف ذي جوهر دلالي، كما یطمح غریماس إلى بناء نظریة تحقق نسقا 

   2».للخیال البشري بمعنى البحث عن شكل ضروري وعام یتخذه كل تمثیل للنشاط البشري
دراكا  رةإن هذا العمل الذي قام به غریماس یعد قفزة نوعیة في مجال الدراسات النقدیة المعاص    ٕ وا

  للرهانات العلمیة التي تؤسس أصول الممارسات السیمیائیة. 
  
  

                                                             
  .18، ص2005،القاهرة، 2البنیة السردیة للقصة، مكتبة الآداب، ط عبد الرحیم الكردي:  1

  .31، ص2008الجزائر، د ط، والتوزیع، للنشر الأمل دار السردیة، السیمیائیات في مباحث: بوشفرة نادیة  2
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  یة: بروب ونموذج تحلیل الحكا  -3
شعاع فكري تشهد له أبحاثهم لأنها امتداد حاصل «   ٕ یعد بروب مصدر الهام الباحثین من بعده، وا

ضافة لتصوره في مورفولوجیة الحكایة الروسیة، أراد بر  ٕ وب أن عن فرزه، وحصر ومراجعة، وا
یستخلص نظریة من خلال جمعه لمائة حكایة روسیة، بغیة رصد البنیات الشكلیة لها، مراعیا في 
ذلك أبعادها المنطقیة ومستغنیا عن ضرورتها التاریخیة، ونظرا لتغییر الحبكات واختلاف العقد في 

یعنى أحد  مضامین الحكي، استوجب تقسیم المادة إلى أجزاء متعددة، قصد الترتیب الدقیق الذي
خطوات الوصف العلمي، ولقد اهتم بروب بدراسة أشكال الظواهر لكل حالات الحكي، حتى یتم 
اكتشاف سنن الهیكل العام لها، وانتهى إلى إحصاء الحكایات في إطارها النوعي باختزالها في نوع 

للفعل وعددا واحد مثالي،  بالفعل أوجد عددا من المتغیرات المتمثلة في الشخوص وطریقة أدائها 
من الثوابت وهي: الأفعال المتحصلة علیها من تلك الشخوص إنها أفال یسمیها بروب في 
اصطلاحه الخاص "الوظائف" وتعني تلك الوحدات التركیبیة التي تبقى ثابتة طیلة ألحكي، على 

 )31الرغم من تنوع مضمونها، حیث یشكل تتابعها مجمل الحكایة وقد حدد عددها "بواحد وثلاثین(
وظیفة، ویعرف بروب الوظیفة بأنها فعل الشخصیة المعروفة من وجهة نظر دلالتها في تطور 

   1».مجمل الحكایة
وحقق بروب عملا معتبرا حین أكد على ضرورة التمییز بین مستویین للتحلیل هما الأفعال    

وره في وظائف والوظائف فكل وظیفة متعلقة بعدد كبیر من الأفعال، والفعل هو الآخر یمكن ظه
  متعددة حسب ورودها في الحكایة.   

              

                                                             
  .31، ص2008الجزائر، د ط، والتوزیع، للنشر الأمل دار السردیة، السیمیائیات في مباحث: بوشفرة نادیة  1
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 :المبحث الأول
 سیمیائیة العنوان: 

  :التشكل والتباین في تركیب العنوان -1

یعد العنوان هو الأثر المفتوح الذي یعرف به الشيء، فهو المفتاح الأول، انه العتبة الأولى  «    
التي یطأها القارئ والناقد معا، قد یوضح نهایة أو وسط الكتابة أو وسط الكتابة في بدایتها، أن 

  1»علامة مهمة وعلیه فهو مفتاح سیمیائي مهم وهو المدخل الأول للباحث السیمیائي العنوان
إن العنوان علامة ومفتاح إجرائي في مقاربة النص بغیة استقرائه وتأویله والتعامل معه في  «    

بعدیه الدلالي والرمزي لتقدیم المعرفة التي تضبط انسجام النص وتساعد على فهم ما غمض منه 
نوان من خلال طبیعته المرجعیة والاحالیة یتضمن غالبا أبعادا تناصیة فهو دال اشاري یعلن و الع

  2»حركةتعن قصدیه المبدع وأهدافه الادیولوجیة والفنیة، انه إحالة تناصیة ونواة م
ونظرا لأهمیة "العنوان" في الدراسات الحدیثة التي تورده في بدایة الأعمال الأدبیة وجب علینا      
ن نفك شفرة هذا العنوان( وجهان لعنقاء واحدة) الذي یحمل بین ثنایاه عدة تساؤلات وتأویلات من أ

طرف القراء لذلك سیكون محور تحلیلنا مفصلا على اسم "العنقاء" الذي ورد منذ القدم في المعاجم 
  ـ الأشعار وفي الأساطیر ونذكر دلالته في الروایة وماذا یقصد الكاتب من هذا العنوان 

 الإختیارات الأسلوبیة داخل العنوان: -2
 :العنقاء في المعاجم    

وقیل سمیت "عنقاء" لأنه كان في …والعنقاء طائر ضخم لیس بالعقاب «ورد في لسان العرب     
وقال  عنقها بیاض كالطوق وقال "كراع العنقاء" فیما یزعمون طائر یلون عند مغرب الشمس،

ـ قال أبو عبید:من أمثال العرب:طارت بهم العنقاء  …یره أحدالزجاج "العنقاء" المغرب طائر لم 
ولم یفسره وقال ابن   الكلبي، كان لأهل الرس نبي یقال له حنظلة  بن صفوان وكان بأرضهم جبل 
یقال له"دمخ" مصعده في السماء میل فكان ینتابه طائرة كأعظم ما یكون لها عنق طویل من 

 تقع منقصة فكانت تنقض على الكیر فتأكلها فجاءتأحسن الطیر فیها من كل لون وكانت 

                                                             
  .62، قسنطینة، ص1ات النادي الأدبي، طعبد االله حمادي: سلطة النص في دیوان البرزخ والسكین، منشور   1
2  http/forum.aljors.com 
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وانقضت على جاریة ترعرعت وضمتها إلى جناحین لها صغیرین، ثم طارت فشكوا ذلك إلى نبیهم 
                  1»فدعا علیها االله فسلط االله علیها آفة فهلكت

ر اسمها ویقال بل "العنقاء": طائر لم یبق في أیدي الناس من صفتها غی« وفي معجم العین:    
  2ـ»سمیت به لبیاض في عنقها كالطوق

الأمثال والحكم فیقال: حلقت به العنقاء مغرب(المثل) یضرب لما یئس منه العنقاء  معجم أما    
نما وصف هذا الطائر صطائر عظیم معروف الاسم مجهول الجسم وأغرب أي  ٕ ار غریب، وا

"العنقاء" اسم یقع على الذكر والأنثى الدابة ولم یؤتوا صفته لأن  ،3بالمغرب لبعده عن الناس
  4ـ»والحیة، ویقال "عنقاء" مغرب على الصفة ومغرب على الإضافة

  :العنقاء في الشعر العربي  
  قال أحدهم:«كما ورد الاسم في بعض أشعار العرب    

  لولا سلیمان الأمیر لحلقت                       به من عتاق الطیر، عنقاء مغرب  
  ال آخر: وق 
  إذا ما استهبلت أو فضها العبد حلقت            بسرك یوم الورد، عنقاء المغرب 
  وقال آخر:  

  إذا ما ابن عبد االله خلي مكانه                    فقد حلقت بالجود عنقاء مغرب 
  وقال الحمداني:   

  ند أخي كلب فلو أن أمي لم تلدني لحلقت                     بي المغرب العنقاء ع
  قال آخر:  
  الجود والغول والعنقاء ثالثة               أسماء أشیاء فلم توجد ولم تكن  
  ومما قیل في العنقاء:   
   5»أیقنت أن المستقبل ثلاثة                الغول والعنقاء والخل الوفي 

                                                             
  ، مادة (ع.ن.ق).1958 بیروت، دار الصادر، ،3ج م ابن منظور: لسان العرب، 1

، دار الكتب العلمیة بیضونالخلیل ابن أحمد الفراهیدي: كتاب العین، تحقیق: الدكتور عبد الحمید هنداوي، منشورات محمد علي   2
  یروت.، ب3، ج

3  http/wikipedia.org 
  المرجع نفسھ.  4
  المرجع نفسھ.  5
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  :العنقاء في الأساطیر  
 ضخمة تسكب الشمس نورها من خلالهالسماء الهناك في بلاد الشرق السعید البعید تفتح ا«    

مكان كله جمال لا تسكنه أمراض ولا شیخوخة ولا موت …وتوجد خلف البوابة شجرة دائمة الخضرة
ولا أعمال ردیئة ولا خوف ولا حزن وفي البستان یسكن طائر واحد فقط "العنقاء" ذو المنقار 

ن إلى الخلف، وعندما تستیقظ العنقاء تبدأ في الطویل المستقیم والرأس التي تزینها ریشتان ممتدتا
تردید أغنیة بصوت رائع وبعد ألف عام أرادت العنقاء أن تولد ثانیة، فتركت موطنها وسعت صوب 
هذا العالم واتجهت إلى فینیقیا واختارت نخلة شاهقة العلو بها قمة تصل إلى السماء وبنت لها عشا 

دودة لها لون كاللبن تتحول إلى شرنقة …ج مخلوق جدیدبعد ذلك تموت في النار ومن رمادها یخر 
وتخرج من هذه الشرنقة عنقاء جدیدة تطیر عائدة إلى موطنها الأصلي وتحمل كل بقایا جسدها 
القدیم إلى مذبح الشمس في هیلیو بولیس في مصر، هذا الطائر العجیب قبل أن یعود إلى بلده 

المؤرخ هیرودوت، واختلفت الروایات التي تسرد هذه  في الشرق هذه هي أسطورة العنقاء وما ذكرها
"عنقاء" ـ أما كلمة  الأسطورة، والعنقاء أو الفینكس هو طائر طویل العنق لدى سمات العرب

الفینكس فهي یونانیة الأصل وتعني نوعا معین من النخیل، وبعض الروایات ترجع تسمیة الطائر 
الطائر باسم  1ین القدماء أخذوا الأسطورة عنهم فسمواالأسطوري إلى مدینة فینیقیة حیث أن المصری

المدینة ونشید الإله راع التالي حسب معتقداتهم بدعم هذه الفكرة حیث یقول" المجد له في الهیكل 
عندما ینهض من بیت النار الآلهة كلها تحب أریجه عندما یقترب من بلاد العرب، هو رب الندى 

فینیقیة محفوفا بالالهة"، والقدماء مع   بجماله اللامع منعندما یأتي من ماتان ها هو یتلو 
محافظتهم على الفنیكس كطائر یحیا فردا ویجدد ذاته فقد ابتدعوا أساطیر مختلفة لموته وللمدة 
التي یحیاها بین التجدید والتجدد وبعض الروایات أشارت إلى البلد السعید في الشرق على أنه 

یمن، وأن عمر الطائر خمسمائة عام حیث یعیش سعیدا إلى أن حان الجزیرة العربیة وبالتحدید ال
"راع" في مدینة  وقت التغییر والتجدید حینها وبدون تردد یتجه مباشرة إلى معبد اله الشمس

هلیوبولیس وفي هیكل راع ینتصب الفنیكس أو العنقاء رافعا جناحیه إلى أعلى نقطة ثم یصفق 
حتى یلتهب الجناحان فیبدوان كأنهما مروحة من نار ومن وسط بهما تصفیقا حادا، وما إلا لمحة 

الرماد الذي یتخلف یخرج طائر جدید فائق الشبه للقدیم یعود من فوره لمكانه الأصلي في بلد 

                                                             
1  http/wikipedia.org  
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الروایة الأصلیة في زمن لا یأبه سوى بالحقائق والثوابت في  1الشرق السعید، وقد ضاعت مصادر
  2»ب الذي یجدد نفسه ذاتیاالقصة هو وجود هذا الطائر العجی

  التفاعل الاستعاري داخل العنوان:   -3
 تعریف الاستعارة -3-1
  لغة:   - أ
من العاریة، وهي ما یتداوله الناس بینهم أو هي نقل الشيء من شخص إلى أخر، واستعار    

  الشيء، طلب منه أن یعیره إیاه ـ
  اصطلاحا:  - ب

لوجود ا عنى آخر لم یعرف به من قبلهي نقل اللفظ من معناه الذي عرف به ووضع له إلى م   
 نة تمنع من إیراد المعنى الحقیقيووجود قری علاقة تشبیه بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي,

  3وتوجب إیراد المعنى المجازي.
 :العنقاء في روایة عبد الكریم ناصیف  
تعددت قراءتها لهذا "العنقاء"  بعد قراءة متأنیة للروایة ومعرفتها بأصل تسمیة هذا الاسم     

  العنوان:
التي تحمل طموحا قویا مثل العنقاء فقد صارعت في  یمكن أن تجسد العنقاء صورة الفتاة "دیمة"

مواقف كثیرة من اجل البقاء وتحقیق أحلامها وطموحاتها رغم علتها التي منعتها من الزواج 
ا أحبته فحلت وأنجبت منه فتاة والإنجاب إلا أنها اتخذت العلم والوالدین وتزوجت من شاب لطالم

أعطوها اسم دیمة لتكون استمرار لدیمة الأم واستكمالا لمشوار انقطع وسط الطریق، قدیمة الأم 
خلقت من جدید في دیمة الصغیرة التي ستعیش حیاة جدیدة مثلها مثل العنقاء الذي یحترق في 

  الرماد ویخرج منه طائر جدیدة.
أخرى تجسد لنا صورة العراق وهو یحترق تحت وطأة الأمریكان  یمكن أن تكون العنقاء مرة    

الغاضب وهو یصارع من اجل البقاء دولة حرة مستقلة, فرغم ما تعرضت له العراق من خراب 

                                                             
1  http/wikipedia.org 

  المرجع نفسه.  2
  .253، ص2008، دار الكتاب الجدید المتحدة، 1بن عیسى بن طاهر، البلاغة العربیة مقدمات وتطبیقات، ط  3
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ودمار وحرق وتشرید إلا انه یأمل بأنه سیأتي یوم تشرق فیه الشمس في سماء بغداد وترتفع رایة 
  من الرماد والاحتراق إلى الحریة مثله مثل العنقاء.ي الخروج الحریة، فهو یحمل آمال یؤمن بها وه

  :المبحث الثاني 
  سمیائیة الفضاء -1

  تعریف الفضاء:  -1-1
الذي یعني المكان  (espace)بادئ ذي بدء، لا بد لنا أن نتناول إشكالیة الاصطلاح لمفهوم    

لكتابات التي حاولت أن في الكتابات الكلاسیكیة، والفضاء في الكتابات المعاصرة والحیز في ا
 قاصرا بالقیاس إلى الحیز «تفرق بین سمات المكان وسمات الفضاء یجده "عبد المالك مرتاض" 

اء من الضرورة أن یكون معناه جاریا في الهواء والفراغ، بینما الحیز لدینا ینصرف ضلأن الف
نرید أن نقفه في العمل  على حین أن المكان…استعماله إلى النتوء والوزن والثقل والحجم والشكل

  1.»الروائي على مفهوم الحیز الجغرافي وحده
إن الحیز لا یتحدد بمسافة جغرافیة، فهو من الامتداد والانخفاض والارتفاع والتوسع والانتشار     

ما یجعله یدق نوامیس العالم المعلوم منه والمجهول، لا تحده حدود بعكس …والشساعة والفساحة
  القول به في حیاتنا الواقعیة لا المتخیلة.  المكان الذي یصح

ویعد الفضاء من العناصر البنائیة في المحكیات عموما، وفي الروایات خصوصا، وقد كان من    
أقل القضایا إثارة للبحث والدراسة. ذلك أن جل الاهتمام عند المنظرین والباحثین كان قائما على 

ت ووظائفها والبحث في الرؤى والأزمنة التي قد تحلیل الأحداث ومكوناتها ودراسة الشخصیا
  تتمفصل الى زمن القصة وزمن الخطاب.

هو الفضاء بكل تداعیاته الذي نظر إلیه البعض من هؤلاء نظرة أحادیة الجانب، تتمثل في    
كونه ثابتا غیر متحول، وموجودا بوجود الزمان والأحداث والشخصیات، حتى ظن بعضهم أن هذه 

  سبب وجوده ولیس العكس.البنیات هي 
ولم یكن حظ الدراسات الحقة بوافر تبیان معضلات الفضاء من تحلیل لتشكلات المكان فیه    

ودراسة أبعاده الطبوغرافیة والدلالیة والرمزیة والادیولوجیة، ان بیان الجوهر الحكائي في القول في 
قفي المقام الأول، وعنصرا حاسما  بالفضاء، هو السعي وراء إثباته من خلال اعتباره مكونا سردیا

                                                             
1 A.J.Greimas, Maupassant : la sémiotique du texte, pp : 71-72.   
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في الاقتصاد الحكائي. وقد جرت الإفادة في هذا السیاق من المنطلق والسیمیائیات وسائر العلوم 
الإنسانیة التي أغنت النظر إلى الفضاء الروائي ومهدت لانبثاق شعریة خاصة به ما انفكت 

   1تتطور مع مرور الوقت.
وقرانا وجبالنا وودیاننا وبیوتنا ومدارسنا تربط بینه وبین الإنسان فهو ممثل في شوارعنا ومدننا «   

وشیجة متینة، مثلها كمثل الروح داخل الجسد، واستئناس لواجد بالأخر، فلا روح الإنسان في غنى 
ذا كان المرء أشبه  ٕ عن جسد المكان في غنى عن روح الإنسان، أنها قضیة تأثر وتأثیر بینهما  وا

عبارة المأثورة عن ابن العمید، فان المرء بمكانه أكثر شبها وأقوى نسیا، وان شيء بزمانه حسب ال
   2.»فاعلیة المكان في وجدان الإنسان لأعمق وأسرع من فاعلیة الزمان

تقدم دراسات في مجال التنظیر للفضاء اجتهادا محمودا یعود على بعض الباحثین الفرنسیین     
   …نود الإشارة إلیها، ومن بینهم:"جیرار جینیت وهنري میترانالذین نشروا مقالات أو مباحث عنه، 

" بحث جنیت IIمفهوم الفضاء عند" جنیت" في مقال عنوانه" الفصاء والأدب" في مؤلفه"وجوه   
عن علاقة الفضاء بالأدب وقبل أن یكشف حدود  هذه العلاقة راح یصور علاقة الفضاء بالرسم 

یا لیس ما نجد فیه من تشخیص للمساحة، بل لأن هذا إن ما یجعل الرسم المیز فنا فضائ«
التشخیص نفسه یتم ضمن مساحة أخرى هي مساحة فن الرسم المیز له. والهندسة هي في الفضاء 
بإطلاق. لكن الهندسة لا تتحدث عن الفضاء، بل ربما كان الأصوب أن نقول أنها تجعل الفضاء 

خلالها، أو یتحدث عنها (بحكم أن كل فن  یتحدث من أن نقول أن الفضاء هو الذي یتحدث من
    3.»من الفنون یسعى إلى خلق تشخیصه الخاص به 

ینظر میتران إلى الفضاء من  «": Henri Mitterrandأما مفهوم الفضاء عند "هنري میتران "    
وجهة دلالیة فیربطه بالمعنى ویجد مفهومه من حیث هو متخیل ومن حیث هو مضمون ومعطیات 

یة حول الحدث المتخیل والمروي، فنحن لو نظرنا في أعمال خبراء الفضاء المدنیین الذي طبوغراف

                                                             
، أنظر 2002، بیروت، الدار البیضاء، 1مجموعة من المؤلفین، الفضاء الروائي، ترجمة عبد الرحیم حزل، افریقیا الشرق، ط 1

  .5مقدمة حسن بحراوي ص
ربي، الدار قافي العنجیب العوفي: مقاربة الواقع في القصة القصیرة المغربیة من التأسیس إلى التجنیس، المركز الث  2

  .567م، ص1987، 1بیروت، طالبیضاء،
3 Gérard Gemette, figures II, p44. 
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یعتبرون هذا الفضاء موضوعا الملاحظة المباشرة لاستنتجنا أنهم یحللون بنیات المواصلات 
      1.»والسكن البشري ویفسرونها دون أن ینشغلوا كثیرا بالخطابات الصادرة عنها

لفضاء الكبرى في تأسیس الحدث والشخصیة، لذلك نجد أن اختیار أمكنة وتكمن أهمیة ا «    
المحكي لا یقوم بصفة اعتباطیة أو جزافیة أو بمحض مصادفة، إنما هو تحدید دقیق كما نجده 
عند نجیب محفوظ حینما انتقى نهر النیل في روایة "ثرثرة فوق النیل" كي یسرد لنا أحداث العوامة 

ا من جهة، ومن جهة ثانیة فان المحكي ینشأ من عدم مراعاة قواعد شفرة ولیالي الأنس بها، هذ
الواجبات والمحظورات المكانیة ویستمد حركیته من تعمیم الاختلال بلوغا إلى العقاب الممیت 

   2.»للمخالفین الذي یعید المحكي إلى السكون، ویعید لمربع الشفرة كماله الدائم
  سیمیائیة المكان:  -1

لمكان في الروایة أهمیة كبیرة، لا لأنه أحد عناصرها الفنیة، أو لأنه المكان الذي یكتسب ا «   
تجري فیه الحوادث. وتتحرك خلاله الشخصیات فحسب، بل انه یتحول في بعض الأعمال الممیزة 

 ادث وشخصیات وما بینها من علاقاتإلى فضاء یحتوي كل العناصر الروائیة، بما فیه من حو 
لذي تفعل فیه، وتعبر عن وجهة نظرها، ویكون هو نفسه المساعد على تطویر بناء ویمنها المناخ ا

الروایة، والحامل لرؤیة البطل والممثل لمنظور المؤلف، وبهذه الحالة لا یكون المكان كقطعة 
   3.»القماش بالنسبة إلى اللوحة، بل یكون الفضاء الذي تصنعه اللوحة

نازع داخلها الشخصیات لخلق الأحداث، وهذه الأحداث في المكان هو حبة الصراع التي تت «    
تعاقبها وسیرورتها، بل وفي تحولاتها تخضع لزمانیة معینة. والمكان هو الموطن الأصل الذي 
یوحي ویعبر عن الذات في شوقها له وهي مغتربة أو منفیة. هو المكان الذي یبقى ثابتا، یذكرنا 

وبأحداث ووقائع مفرحة أو محزنة وبماض ولى ولن یعود.  بالأهل والأحباب إن رحلوا أو راحوا،
فقط الحاضر هو الذي یتلاقى مع هذا المكان الجامع لتركیبات الأحداث والشخصیات والزمن 

   4»الماضي.

                                                             
1 Henri Mitterrand, ferrages le lien et le sens dans l’espace parisien, in le discours du roman, PUF, 
écriture, 22 ed, paris, mais 1986, p192. 

  .121، ص2008الجزائر، د ط، والتوزیع، للنشر الأمل دار السردیة، اتالسیمیائی في مباحث: بوشفرة نادیة  2

  .7سلیم بتقة: أوراق بحثیة في النقد والأدب، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، (د.ت)، ص  3
4  Henri Mitterrand, ferrages le lien et le sens dans l’espace parisien, in le discours du roman, PUF, 
écriture, 22 ed, paris, mais 1986, p134. 
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یمثل المكان في العمل الروائي عنصرا مهما، لا تقل أهمیته عن بقیة العناصر المكونة  «    
ره المكمل لدور الزمان في تحدید دلالة الروایة،فان له دورا هام في للعمل الروائي،ن بالإضافة لدو 

تأثیر المادة الحكامیة، وتنظیم الأحداث، إذ یرتبط بخطیة الأحداث السردیة، بحیث یمكن القول 
بأنه یشكل المسمار الذي یسلكه تجاه السرد، وهذا التلازم في العلاقة بین المكان والحدث هو الذي 

ماسكها وانسجامها و یقرر الاتجاه الذي یاخده السرد لتشیید خطا به، ومن ثم یعطي للروایة ت
  1.»یصبح التنظیم الدرامي للحدث هو إحدى المهام الرئیسیة للمكان

المكان سواء كان مشهدا وصفیا أو مجرد إطار للحدث یدخل في صلات وثیقة مع باقي «  
فیغیر  2»سیج النص من خلال حركة الساردالمكونات الحكامیة في النص الروائي كما یدخل في ن

إیقاع السرد بعبور السارد أمكنة مختلفة في الروایة مما یؤدي إلى تحول حاسمة في الحبكة 
  3»وبالتالي في تركیب السرد والمنحنى الرامي الذي یتخذه

ذا كانت العناصر المكانیة في تفاعلها وتضادها شكل بعدا جمالیا من أبعاد النص الأ     ٕ دبي وا
"فانه یمكن النظر إلى المكان الروائي على انه بؤرة تجمع فیها شبكة العلاقات التي تجمع بین 

  4عناصر الروایة المختلفة، ومن ثم یصبح المكان عنصر غیر زائد في الروایة".
ویتخذ أشكالا ویتضمن معاني عدیدة، بل انه قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود    

ویكون منظما بنفس الدقة التي تنظم بها العناصر الأخرى في الروایة، لذلك فهو یؤثر العمل كله، 
  5فیها وقوي من نفوذها."

ذا كان المكان یتخذ دلالته التاریخیة والسیاسیة والاجتماعیة من خلال الأفعال وتشابك  «    ٕ وا
   6.»العلاقات، فانه یتخذ قیمته الكبرى من خلال علاقته بالشخصیة

                                                             
 1990، 1حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي والفضاء، الزمن، الشخصیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط  1

  .20ص
  .71، ص1998مصطفى الضبع: استراتیجیة المكان، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،   2

 1990، 1بنیة الشكل الروائي والفضاء، الزمن، الشخصیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط حسن بحراوي:  3
  .32ص

  .5، ص1986افتتاحیة (ألف) مجلة البلاغة المقارنة، الجامعة الأمریكیة، القاهرة، ع ط،   4

  .71، ص1998هرة، مصطفى الضبع: استراتیجیة المكان، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القا  5

 1986 ألف، مجلة البلاغة المقارنة، الجامعة الأمریكیة، القاهرة، ع، ق، س م، یزاببوري لوتمان: مشكلة المكان الفني، ترجمة   6
  .83ص
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ا یمكن أن یكون المكان رمزا من رموز الانتماء بالنسبة للشخصیة خاصة إذا كان المكان كم«   
ألیفا في علاقته بالشخصیة وعلیه یمكن القول بأنه هناك أماكن مرغوب فیها، فكما أن  البیئة تلفظ 

  1.»الإنسان أو تحتویه، فان الإنسان، طبقا لحاجته، ینتعش في بعض الأماكن ویذبل في بعضها
ویكتسب المكان في الروایة أهمیة كبیرة، لأنه المكان الذي تجري فیه الحوادث، والمكان نوعین     

مكان داخلي أي نفسي ومكان خارجي جغرافي، وتتجسد سیمیائیة المكان في هذه الروایة مثلا في 
    2قول الكاتب:"في قلب ذلك الدر دور وجدت نفسي وأنا أراه مستمرا قرب باب المستشفى".

أمي بعیدة هناك في عروس الفرات، لم لا أجد من  )،(" ما ذا إن وجدت أما جدیدة لي في دمشق".
   3یحل محلها".

كما صور لنا بیئة العراق وما تزخر به من ثروات" یریدون العراق المصنع القوي الذي لا یخل     
نفطه  عراق الذي یریدونا الجیشه بالتوازن الاستراتیجي في المنطقة،یهدف جیشه امن إسرائیل هو ذ

الذي یشكل ثاني احتیاطي نفط في العالم،یریدون مبادئه  وعروبته التي تدعو لتحریر فلسطین 
  4وتوحید العرب".

ربما الشعب العربي سیقف وقفة الرجل الواحد دفاعا عن العراق... مئات الآلاف  !!" فافرح همام 
 یمن السعید، وادي النیل، الجزائررب، الجنوب، السیندفعون إلى العراق من المغ بل ربما الملایین،

  . فالكاتب هنا یصور لنا الحدود الجغرافیة لدولة العراق.5تونس"
  6"عذاب الحامدیة تماما استطاع الحصان الإمساك بالمحفظة فیما افلت منه راكب الدراجة".

ت فارغة... غرق كثیرة لما صور لنا الكاتب لنا مازن" وكانت الدار الدمشقیة العتیقة قد صار     
تنتظم حول الباحة حیث بركة الماء وأحواض الزهور وشجرات النارنج تلقي بظلها على 

   7ماضي..."

                                                             
 1986، بیروت، 1بدري عثمان: بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، ط  1

  .83ص

  .13الروایة، ص  2

  .16الروایة، ص  3

  .143الروایة، ص  4

  .102الروایة، ص  5

  .10الروایة، ص  6

  .12الروایة، ص  7



 

 

                                                                              الثانيالفصل 

31 

  سیمیائیة الزمان: -2
  تعریف الزمن: ­2-1
كان الزمن وما یزال الكثیر من الاهتمام، في مجالات معرفیة متعددة، ابتدأ التفكیر فیه من «  

  1.»زاویة فلسفیة
فقد عكف الكثیر من النقاد والدارسین على إعطاء مفهوم  نه حظي بكل هذا الاهتمام،وبما ا   

  محدود وشامل للزمن في اللغة والإصلاح.
  لغة: ­أ  
یعرفه ابن ملیكا البغدادي بأنه شيء له كمیة تعد وتقدر بأقسام أو أجزاء هي الساعات والأیام  «   

  2.»رد والجذبوالشهور والأعوام أو بحالاته مثل الحر والب
الزمن والزمان اسم لقلیل الوقت وكثیره، وفي المحكم: «كما نجد تعریفا آخر لابن منظور:    

الزمن، والزمان، والعصر والجمع أزمن، وأزمنة وزمن زامن شدید، وازمن الشئ، طال علیه الزمان 
     3»اوالاسم في ذلك الزمن والزمنة عن أبي الإعرابي: وازمن بالمكان أقام به زمان

  اصطلاحا:­ب    
لقد تعددت تعریفات الزمن كما قلنا سابقا وتنوعت، وهذا بدل حقیقة على أهمیة الزمن في     

النص القصصي والروائي، وقد صادفتنا عدة تعریفات متعلقة بالزمن، وضعها الكثیر من المنظرین 
ومن بین هذه التعریفات في هذا المجال، وهم من خلال ذلك یقرون بأهمیة وقیمة هذا المفهوم، 

  نجد: 
الزمن في النص الروائي هو الزمان الداخلي  «تعریف "مرشد أحمد" یعرف الزمن بقوله:    

الإنساني الذي ینأى عن المعاییر الموضوعیة التي یعامل بها الزمان الموضوعي الخارجي، لأنه 
نى لینجز وظائف تخیلیة على زمان تخییلي قائم بذاته صنعته اللغة لأغراض التخییل الروائي، یب

المستوى البنائي، وهو سمة جمالیة، وجمالیته تنتج عن صیغ بنائه، وعن قدرته في خلق المعنى 

                                                             
  .61، ص2006، الأردن، 1بن مالك: السمیائیة السردیة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، طرشید   1

  2ة، دار غریب للطباعة والنشر طوألفاظه في الثقافة العربی كریم زكي حسام الدین: الزمان الدلالي، دراسة لغویة لمفهوم الزمن  2
  .53القاهرة، ص

  ، مادة (ز.م.ن).1958بیروت، دار الصادر، ،3ابن منظور: لسان العرب،مج  3
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والدلالة على الحكایة، وعن انتقاله من كونه مجرد حكائي إلى محرض للمتلقي، كي ینجاز إلى 
  1»رؤیة زمنیة محددة لأنه مشارك في الإستراتیجیة.

نما هو أحد نفهم من هذ     ٕ ا التعریف أن الزمن لیس مجرد مكون بسیط في النص الروائي، وا
الركائز المكونة له كما أنه یضفي نوعا من الجمالیة بین النص والقارئ، ولهذا یمكن أن نتخیل 

  زمن من دون سرد، ولا یمكن أن نتخیل سرد من دون زمن، فالزمن هو عماد النص. 
عنصرا فعالا  «لا یبتعد كثیرا عن التعریف السابق، فیجعل منهكما نجد تعریفا آخر للزمن     

وأساسیا في النص السردي، فهو أحد أهم الركائز التي یستند إلیها الأمل السردي، والزمن سیاج 
   2.»یربط كل عناصر السرد

لذا لا ینظر إلیه أنه مكمل لمكونات النص أو أنه مجرد ركن فحسب، بل أصبح هو ذاته     
  لروایة. موضوع ا

  أقسامه:   - 2-2  
لقد تعددت أقسام الزمن عند الكثیر من النقاد والدارسین، ومن بین هذه التقسیمات نجد تقسیم     

  "تدور وف" الذي یقسم الزمن إلى ثلاثة أقسام هي: 
هو زمن المادة الحكائیة من شكلها ما قبل الخطابي، انه زمن أحداث القصة في  زمن القصة: ­أ  

  ها بالشخصیات والفواعل" الزمن الصرفي". علاقات
هو الزمن الذي نعطي فیه القصة زمنیتها الخاصة، من خلال الخطاب في  زمن الخطاب: ­ب  

  إطار العلاقة بین الراوي والمروي له" الزمن النحوي".  
 هو الزمن الذي یتجسد أولا من خلال الكتابة التي یقوم بها الكاتب في لحظة زمن النص: ­ج  

زمنیة مختلفة عن زمن القصة أو الخطاب والتي من خلالها یتجسد الزمنان انه زمن الكتابة، وهو 
ثانیا زمن تلقي النص من القارئ في لحظة زمنیة مختلفة عن باقي الأزمنة، وان كانت تتم من 

ام ما خلالها أیضا "زمن القراءة" أننا من خلال تعالق زمن الكتابة بزمن القراءة، نجد أنفسنا أم
   3.»ينسمیه "زمن النص"، كما یتجسد من خلال العلاقة بین الكاتب والقارئ على مستوى الدلال
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هذا فیما یخص أقسام الزمن، أما بالنسبة لمستویاته فهي بدورها تنوعت حسب وجهات نظر    
فیما مختلفة، وكلها تخدم النص الروائي، وتستهدف القارئ والمتلقي على السواء، وهذا ما سنراه 

  . زمنیخص تقسیم مستویات ال
  مستویاته:   -2-3 
إن معرفة مجرى الحركة الزمنیة في النص القصي تتطلب الكشف عن مستویین من  «   

مستویات السرد: مستوى الوقائع في القصة التي تسیر وفق ترتیب طبیعي یمارس من خلال 
ذ أن التتابع الطبیعي في عرض أسلوب التقدیم والتأخیر خدمة للعناصر الجمالیة في النص، إ

الأحداث حالة افتراضیة أكثر مما هي واقعیة، لأن تلك المستویات قد تبتعد كثیرا أو قلیلا عن 
المجرى الخطي للسرد، فهي تعود إلى الوراء لتشریع أحداث قد حصلت في الماضي (الاسترجاع) 

(الاستشراق)، وقد ذكر أو على العكس، فقد تفقد لتشرق ما هو آت أو متوقع من الأحداث 
   1.»"جینیت" أن بین حركتي الاسترجاع والاستباق حالة توقف زمني تام نسمیه بدرجة الصفر

  لكن ما یهمنا نحن هو الاسترجاع الزمني دون الاستباق.    
  :سیمیائیة الذاكرة  -3

  تعریف الاسترجاع:  - 1- 3   
حكایة ثم یتوقف راجعا إلى الماضي هو تتبع الراوي تسلسل الأحداث وفق ترتیبها في ال «     

لیتذكر أحداثا سابقة للنقطة التي بلغها في سرده، وهو شكل من أشكال "المفارقات الزمنیة " والغایة 
منه توضیح ملابسات موقف معین، ویذكر أحداث سابقة عن الحدث الذي یسرد في لحظته 

ل اختراقه یتم استدعاء بعض الحاضرة، ویرتبط بالذاكرة الشخصیة لأن زمنه الماضي، زمن خلا
   2.»الوقائع والمواقف وجعلها تنشط في نطاق الحاضر

  الغایة من الاسترجاعات:  - 2- 3   
لهذه التقنیة بكثرة عبثا منه، بل یوحي على قدرة الكاتب وتمكنه من  لم یكن توظیف الكاتب    

  یلي: ه الاسترجاعات مامضاهاة أسالیب الروایة المعاصرة، وقد كان هدفه وغایته من وراء هذ
  الشخصیة). …إعطاء معلومات عن ماضي عنصر من عناصر الحكایة (العقدة ­
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سد ثغرة أو فجوة حصلت في النص القصصي، أي استدراك متأخر الإسقاط سابق مؤقت  ­
  ویسمى هذا "اللواحق المتممة". 

رجاعات وظیفة مهمة، رغم التذكیر بأجداث ماضیة، وقع إیرادها فیما سبق من السرد ولهذه الاست ­
حجمها النصي، فهي تبرز القیمة الدلالیة الخاصة لبعض عناصر الحكایة، وقد یساعد هذا 
الصنف على القیام بمقارنة وضعیتین، كأن یقارب السارد بین وضعیة البطل الحالیة، ووضعیته 

حداث سابقة لتأویلها في بدایة الحكایة، كما ترد هذه اللواحق (الاسترجاعات) في السرد تذكیرا بأ
   1.»تأویلا جدیدا حسب معطیات جدیدة

ویعد الاسترجاع من أهم التقنیات السردیة، التي استعملها الكاتب في هذه الروایة، فهو في كل     
زمن الماضي، حیث نجد الروایة حافلة بهذه التقنیة دون  مرة یرتد بنا من زمن الحاضر إلى

لطریقة من أجل تحقیق هدفه المنشود، وكل هذا یدل على قدرة الاستباق، وربما لجأ إلى هذه ا
  الكاتب على مسایرة تقنیات الروایة المعاصرة التي تحطم نمط الروایة الكلاسیكیة. 

  ومن بین الاسترجاعات التي وردت في هذه الروایة نذكر منها:     
الحاضر، وتارة یرجع  مزج الكاتب مثلا بین زمنین الماضي والحاضر، فتارة یتحدث عن زمن   

بنا إلى الزمن الماضي. مثلا فقد تحدثت دیمة عن حیاتها الزوجیة مع مازن وظروف حملها لترجع 
كنت یوم ذاك ما أزال طالبة في مدرسة  «مرة أخرى بنا إلى حیاتها وهي طالبة في مدرسة القبالة

م الخمیس عطلتنا القبالة، وكنت أمضي إلى بیت إحدى قریباتي أتناول الغداء، وأقضي یو 
   2.»الأسبوعیة لدیها

وهناك مقطع أخر وظف فیه الكاتب هذه التقنیة، یبدأ فیه من ذهاب دیمة وحماتها إلى السوق    
لشراء أغراض المولود المنتظر ووصفها للمعاناة التي لقیتها في الحافلة، التي وصفت صاحبها 

وكیف كان یحبها. والذي لم یقتنع بحججها  بالمهتور، وهي في هذا المكان تتذكر ابن عمها "همام"
مسكین همام، كم كان یحبني، أفكاره عن زواج الأقارب وتردي  «التي قدمتها من أجل رفضه 

أنا وجدنا آباءنا على هته، وأنا  ؟النسل وما إلى ذلك، كلها لم تدخل دماغه، ما الذي تخرفین به
   3.»على آثارهم مقتدون، إذا لماذا أنت تخالفین
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لتتذكر النصائح التي كانت توجهها  لها الأم من أجل الزواج بهمام الذي كان یعاني الكثیر     
  وهو ینتظرها بصبر لا حدود له. 

فقد كان هدف أمها تزوبجها  1" ردت هذه المرة أمي لقد طفح الكیل المسكین صار مثل أیوب"  
تي فلماذا لا تفرحین؟ لماذا هذا الإرجاء ابنتها والفرح من اجلها مستقبل الفتاة بیتها الزوجي یا ابن

  2والتسویق".
كما انه في ذات یوم كانت في نزهة مع زوجها وحماتها،لتعود بها الذاكرة إلى أیام شبابها     

والخدعة التي قامت بفبركتها على الأسرة، والمتمثلة في تزویرها لتقاریر الطبیة، التي تثبت شفاءها 
لابد من الحصول علیها، وحصلت علیها بالحیلة، بالصدفة، حصلت  "تقاریر من مرضها المزمن.

ها هي التقاریر الطبیة، تثبت شفائي، انه …علیها، بعد ذلك اتصلت بأمي وأبي، أدعوهما لزیارتي
   3لم یعد هناك ما یمنعني من الزواج".

خته، وكیف بقي كما أننا نجد "همام" یسترجع ذكریاته بالحادثة المؤلمة التي أفقدته والدیه وأ   
وحیدا بلا عائلة، وكیف كفلته خالته وهي زوجة عمه، والعطف الذي تلقاه وهو صبیا في هذه 
الأسرة." فحین حملوني إلیها كنت في أواخر عامي الثاني، النطق لا أحسنه جیدا المشي أمشي 

حرمت هي جعلتني أحرم الحلیب فیما …خطوتین وأتعثر في الثالثة، وأمي لم تكن قد فطمتني بعد
    4الحیاة، ومعها أبي، أختي، أخي، لقد ماتوا جمیعا."

لیتذكر مرة أخرى یوم عرف الحقیقة المرة والمتمثلة في زواج دیمة من رجل آخر، وهو لم یكن     
یعلم بهذا، وكیف فكر حینها في الانتقام منها، دون تردد أو تفكیر مسبق، فتوجه مباشرة إلى 

ام." یا هلا بابن عمي، استقبلتني وأنت وراء طاولتك بابتسامتك دمشق وفي قلبه نار الانتق
   5فشعرت بالخنجر ینغرس في ظهري من جدید." المعهودة، فزدتني ترددا وبلبلة، ثم أضفت وأخي،

وفي مقطع آخر تذكر "همام" وهو في حرب العراق، ذكریات حیاته مع ابنة عمه دیمة التي   
أحبها. فرغم الظروف السیئة لم ینسها إطلاقا، فتذكر أیام الطفولة التي كان یقضیها معها." آه تلك 
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 كم أود أن أراكي تبتعدین عني. لو تدور !!ما كان أجملها ؟الأیام یا ابنة عمي ومهجة روحي
   1عقارب الساعة القهقري، وتعود تلك الأیام."

كما تذكر "همام" تلك دبرها ضد ابنة عمه من أجل منعها من الذهاب إلى الدراسة في الشام.     
لا تدعها تذهب إلى …حكیت…وكل هذا كان في حرب العراق."دسست علیك بأسلوب التأمر

ا عمي، انحلال أخلاق، فسق وفجور، فما هناك الحضارة والمدینة، وما الحضارة والمدینة ی…الشام
  2إن انحرفت، ألن تكون عارا وشنارا علینا." ؟الذي یضمن ابنة عمي

كما أننا نجد صاحب الروایة خصص جزءا للأم "نجیة" التي سردت أحداث ماضیها منذ كانت     
عمها طالما هو  شابة، وزواجها بابن عمها الذي فرضته علیها العشیرة." ابنة العم في عشیرتنا لابن

   3لهذا السبب بالطبع لم أفكر یوما بأحد غیر مسلم."…یریدها
لیرتدا بنا الزمن مرة أخرى من الحاضر إلى الماضي من خلال الأم "نجیة" وهي في المستشفى     

مع ابنتها التي كانت على وشك الولادة، بحیث تتذكر الأم نفسها وهي في غرفة العملیات" مرة 
اریخ نفس، لكنه لیس مع زوجي وهو یرید الدخول معي إلى غرفة العملیات، بل معي أخرى یعید الت

   4وأنا أشعر أن من حقي أن أدخل مع ابنتي، أشهد ولادتها."
  وفي المقطع ذاته تتذكر الأم الفرحة التي لقیها الأب "مسلم" حین قدمت دیمة إلى الحیاة.     

   5بنفسه على المهنئین." " كان مسلم قد جاء بالحلویات، وكان یوزعها
  كما تذكرت الأم في هذا الجزء من الروایة أختها التي فقدت الحیاة، وهي في أعز شبابها    

كانت قد …لتترك ابنها وهو صبیا یتیما بلا أم ولا أب، وهذا الابن هو "همام" " فأختي رحمها االله
هي، وبصورة خاطفة ماتوا  جاءت بالأطفال الثلاثة على مهل، وبكل تؤدة، لكن بسرعة ماتت

   6…لیجد ابنها الذي نجا بأعجوبة من الموت نفسه یتیما، بلا أب ولا أم، بلا أخت ولا أخ…هم
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     المبحث الثالث 
  سیمیائیة الشخصیات:   
تعد الشخصیة إحدى المكونات الحكائیة التي تشكل بنیة النص الروائي  « تعریف الشخصیة:   

فعال الذي ینجز الأفعال، أو یتقبلها وقوعا، والتي تمتد وتترابط في مسار لكونها تمثل العنصر ال
   1.»الحكایة

إن النص السردي، وخاصة الروائي منه یتعامل مع الأحداث كتعامله مع الشخصیات لأنهما  «   
متكاملان، فلا حدث أو فعل من دون شخصیة تقوم به وتؤدیه، ولا شخصیة من دون فعل، بل انه 

شخصیات في حدث واحد، كما قد تقوم الواحدة منها بعدة أحداث، فالعلاقة هي علاقة  قد تشترك
    2.…»تناسب عكسي، ولا یبرر وجود الشخصیة إلا الحدث

ونظرا لأهمیتها في عالم النص السردي سعى الباحثون إلى إیجاد تعریف شامل لهذا المكون    
  : الرئیسي في النص الروائي. وتعرف الشخصیة كما یلي

  لغة:  ­أ  
نعني بها الشخص، والشخص في اللغة أرید به المرأة، والشخص وراء الإنسان  «الشخصیة:   

وغیره، تراه من بعید تقول أشخص وكل شيء رأیت بسماته فقد رأیت شخصیة، الشخص كل جسم 
   3.»له ارتفاع وظهور، والمراد إثبات الذات، فاستعیر لها لفظ الشخص

ر للشخصیة في اللغة لا یبتعد كثیرا عن التعریف السابق، فالشخصیة في كما ورد تعریف آخ  
جمع شخصیات، وهي مجموعة كم الصفات التي تمیز الشخص عن غیره  «المنجد العربي:

صاحب شخصیة قویة:رجل بارز ذو مقام، یقال لا شخصیة له، لیس فیه ما یمیزه من الصفات 
   4»الخاصة.

لشخصیة في اللغة، تنتقل إلى مفهومها في الإصلاح، هذا المفهوم بعد أن تطرقنا إلى مفهوم ا   
  لا یزال إلى یومنا هذا مهل الدراسة والنقد. 
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  اصطلاحا:  ­ب 
هي ذلك المجموع المتكامل المترابط، للاشتراطات  «یعرف "روبشتاین" الشخصیة بقوله:    

   1»الداخلیة الممتزجة بواسطة كل المؤثرات الخارجیة.
إحدى المكونات الحكائیة التي تهتم في تشكل بنیة النص الروائي حیث یحاول  «ة هي:الشخصی   

منجز النص بواسطة اللغة وفق نسق ممیز مقاربة الإنسان الواقعي، وهذا لا یعني أن الشخصیة 
هي الإنسان كما نراه في الواقع المرئي لأنها توحد للبعدین الإنساني والأدبي فهي صورة تخییلیة 

وجودها من مكان وزمان معینین، وانصهرت في بنیة الكاتب الفكریة الممزوجة بموهبته  استمدت
متشكلة فوق الفضاء الورقي الأبیض لتسهم في بنیة النص الروائي وتنجز وظیفتها المسندة إلیها 
تألیفا، وتعكس بعلاقاتها مع البنى الحكائیة الأخرى ظروفا اجتماعیة، اقتصادیة، وسیاسیة مساهمة 

ذلك في تكوین المدلول الحكائي واحتوائه، ومؤثرة تأثیرا فعالا في المتلقي دافعة إیاه إلى إنتاج ب
   2»الدلالة.

هي كل مشارك في الحدث سلبا أو إیجابا، أما من لا یشارك في الحدث فلا  « الشخصیة:   
أبعاد ینتمي إلى الشخصیات، بل یعد جزءا من الوصف، ویتم النظر إلى الشخصیة من خلال 

  3»"البعد النفسي، البعد الجسمي والبعد الاجتماعي. ثلاثة:
كما نجد تعریف آخر للشخصیة "لعبد المالك مرتاض"، یحاول من خلاله إعطاء تصور     

  للشخصیة وكیف ینظر إلیها النقاد قدیما وحدیثا. 
ساس أنها كائن إن الشخصیة في الروایة التقلیدیة تعامل على أ «یقول "عبد المالك مرتاض":   

حي له وجود فیزیقي فتوصف ملامحها وقامتها، وصورتها، وآمالها، وآلامها، ذلك بأن الشخصیة 
كانت تلعب الدور الأكبر في أي عمل روائي یكتبه كاتب روائي تقلیدي، حتى إن البعض اصطلح 

عمل على هذا النوع من الروایة "روایة الشخصیة"، حیث كانت الشخصیة وهي أحد عناصر ال
السردي. تطغى على باقي العناصر الأخرى، حتى أنها حملت في بعض الأحیان عناوین باسم 
أبطالها إلا أن سیطرة الشخصیة الروائیة على النص الروائي لم تستمر فسرعان ما تحول البطل 

                                                             
  .20، ص1980، السعودیة، 37علوي طه الضاوي: مجلة الفیصل، شركة الطباعة العربیة، العدد   1

  .36، بیروت،(د ت)، ص1ط مرشد أحمد: البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 2

نیة السردیة في الروایة، دراسة في ثلاثیة خیري شلبي، عین الدراسات والبحوث الإنسانیة عبد المنعم زكریا القاضي: الب  3
  .28، ص2003، 1والإجتماعیة، ط
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المتضخم "إلى مجرد كائن من ورق" وذلك بتأثیر بعض اتجاهات النقد المعاصر(الشكلانیة) حیث 
عد ممكنا دراسة الشخصیة في نفسها(على أنها شخص أو فرد) ولكن بدأت الأفكار تتجه إلى لم ی

دراستها أو تحلیلها في ایطار دلالي، حیث تغتدي الشخصیة مجرد عنصر شكلي وتقني للغة 
   1»الروائیة.
  :أنواع الشخصیة  

نمیز ومن تم ، لكل شخصیة في العمل الروائي دور خاص بها، یمیزها عن باقي الشخصیات   
  بین نوعین من الشخصیة:  

  الشخصیة النامیة:   ­أ  
وهي التي تقود الفعل السردي وتدفعه إلى الأمام في الدراما أو الروایة أو أیة أعمال أدبیة     

ویتضح هذا النوع من الشخصیة النامیة تدریجیا خلال القصة وتتطور بتطور حوادثها  «أخرى. 
تفاعلها المتمیز مع هذه الحوادث، ویكون هذا التفاعل ظاهرا أو  ویكون تكورها عادة نتیجة

وتوصف بالعمق بأبعادها الإنسانیة المتنامیة فكریا وعاطفیا وانفعالیا وبحركتها المرنة التي  خفیا،
  ) وهي بدورها قسمان: 2(»تفاجئ من حولها، بما تقدمه من جدید.

  الشخصیة النامیة العمیقة:   - 
ساعیة إلى تحقیق السعادة لهل ولمن حولها، وهي سباقة لتقدیم خدمتها  هي شخصیة طموحة    

  في المجتمع وهذه الشخصیة هي ركن العمل الروائي دائما، وهي محوریة یدور حولها الحدث. 
  الشخصیة النامیة السلبیة:   - 
ء كانت هي شخصیات انتهازیة وأنانیة، سائرة إلى تحقیق أهدافها بشتى الوسائل والأسالیب، سوا   

 هذه الوسائل نظیفة أم لا. 
 
 
 
  

                                                             
عبد المالك مرتاض: بحث في تقنیات السرد، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،   1

  .79- 78، ص 1978الكویت، 
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  الشخصیة الثابتة:  ­ب  
وهي التي تحمل فكرة واحدة أو صفة ثابتة على مدار القصة، ولیس لها تأثیر كبیر في     

أحداثها، ولا تتأثر هي كذلك بها، غیر أن لها فائدة كبیرة تتوخى من حضورها في القصة لما لها 
خصیة مكملة، وبالرغم من ذلك فهي لا تدهش القارئ بأغلب أفعالها من تأثیر في المتلقي كونها ش

  ، وهي بدورها نوعان: 1في الروایة أو القصة
  الشخصیة الثابتة الایجابیة:  - 
هي شخصیة تسلط الضوء على الشخصیة المحوریة من غیر تحایل أو حقد علیها، لأي     

  موقف أو سبب. 
  الشخصیة الثابتة السلبیة:  - 
   2»أنانیة، انتهازیة سائرة إلى أهدافها بشتى الوسائل والأسالیب. وهي شخصیة  
الشخصیة كیان متحول ولا یشكل سمة ممیزة یمكن الاستناد إلیها من  «ونشیر في الأخیر إلى أن  

أجل القیام بدراسة محایدة لنص الحكایة، وهي متغیرة من حیث الأسماء والهیئات وأشكال التجلي 
ئنا إنسانیا، كما قد تكون شجرة أو حیوانا، أو ما شئت من الموضوعات فقد تكون الشخصیة كا

                                                                                                    3»التي یوفرها العالم.
        :وظائف الشخصیات  

المحاید عنصرا ممیزا یمكن الاستناد              الوظیفة هي عنصر ثابت وقار، یعد في التحلیل  «   
   4»إلیه، من أجل تقدیم تحلیل علمي دقیق یقود إلى تحدید ماهیة الحكایة.

  عند بروب:  ­أ   
یعد الباحث الروسي "فلادیمیر بروب" هو أول من فتح طریقا جدیدا، لدراسات السردیة  في «    

ة" ومهد لكثیر من الباحثین الطریق لتناول النص بطریقة بحثه الشهیر" مرفولوجیة الحكایة الخرافی
أكثر انضباطا وعلمیة، فقد رأى الدراسة المتأنیة لنماذج الحكایة الخرافیة التي انتقاها من حكایات 

                                                             
أربد  ،1، عالم الكتب الحدیث للتوزیع والنشر، طالبنا: الفواعل السردیة، دراسة في الروایة الإسلامیة المعاصرةصلاح  بان  1

  .80ص ،2009

  .80صلاح البنا: الفواعل السردیة، دراسة في الروایة الإسلامیة المعاصرة، (المرجع السابق)، ص بان   2

  .22، عمان، ص1صفة، لحنامي    ، دار مجدلاوي، طاروایة الشراع والعكراد: سیمیولوجیة الشخصیات السردیة، بنسعید   3

  .22، ص(المرجع السابق)كراد: سیمیولوجیة الشخصیات السردیة، بنسعید   4
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الجنایات في الأدب الشفوي الروسي تثبت أن هناك قانون التكوینات العضویة في علم النبات، إذ 
اك أیضا هیأت متغیرة في كل منها، هذه العناصر عناصر ثابتة في أن هناك عناصر ثابتة، وهن

) مثل: 31حكایات الخرافیة هي عبارة عن مجموعة من الوظائف عددها إحدى وثلاثون وظیفة(
   1»وظائف الغیاب والتحذیر ومخالفة التحذیر والمساعدة.

وزیع هذه الوظائف على ، ثم حاول "بروب" ت 2»التي تسمى النموذج البدئي للحكایة الخرافیة.«…
  سبع شخصیات هي: الواهب( أو المزود)، المساعد، الشخص المطلوب، المرسل، البطل الزائف. 

لكن من المؤكد أن النموذج التحلیلي لبروب صالح للتطبیق على نصوص معینة، ولا یناسب «  
 ٕ نما بالإمكان كل النصوص، لهذا لا یجب تطبیقه بصورة آلیة على أیة روایة أو قصة قصیرة، وا

   3»تغذیة أفكارنا ببعض المفاهیم والمصطلحات المستعملة من طرف بروب.
  عند غریماس:  ­ب  
قام غریماس بإعطاء البدیل الذي لا یعني نفیا لجهود بروب ولا دحضا لأعماله، بل نجده لا «  

لى الاصطلاح یكاد یخرج من بوتقة الأفكار الجاهزة لیدعمها أكثر بنظریات علمیة، مع إسناده إ
   4.»الریاضي البدیهي الذي یستدل علیه منطقیا حتى لا نجد فیه ما یدعوا الى الارتیاب أو الإخلال

 فقد توصل "غریماس" إلى وضع نموذج آخر خلافا لبروب وهو:   
الذات الفاعلة: وهي ما یسمى في النقد التقلیدي بالبطل إذ أن كل خلاف یثیره قائد لعبة وهو  «  

التي تعطي للحركة في القصة الهزة الأولى، هذه الحركة تكون ولیدة رغبة أو احتیاج أو  الشخصیة
خوف( رغبة ابن القاضي في الروایة ریح الجنوب لعبد الحمید بن هدوقة في المحافظة على 

  أرضیه وخوفه من قانون التأمیم، واحتیاج نفسیة الى أن تثبت ذاتها كامرأة متعلمة أو مثقفة. 
  الموضوع: - 
یمثل الهدف المقصود أي الشيء المرغوب فیه أو مصدر الخوف والانزعاج وقد یكون هذا    

الموضوع مادیا كإعادة شخص أو ذهب مفقود، أو معنویا عندما یمثل فهمه من القیم( كالحصول 
  على العلم بالنسبة لنفیسه). 

                                                             
  .105د ط، ص ،2004 ،القاهرة،1داب،طعبد الرحیم الكردي: السرد ومناهج النقد الأدبي، مكتبة الآ  1

  .73- 70، ص 2006، 1رحیم، دار الكتاب الجدیدة، طبول ریكور: الزمن والسرد، ترفلاح   2

  .106، ص(مرجع سابق)عبد الرحیم الكردي: السرد ومناهج النقد الأدبي،  3

  .24ص ،(المرجع السابق)السردیة،  ةنادیة بوشفرة: مباحث في السیمیائی  4
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  المرسل: - 
تجاه الحركة السردیة، فوضعیة هو الجهة التي تمارس تأثیرها على سیرورة الحدث أي على ا   

التنازع والخلاف یمكن أن تولد وتتطور ونجد حلا بفضل وساطة المرسل، وهو الذي یوجه الحركة 
ویحكم علیها كما هو الحال في برنامج تأمیم الأراضي في روایة الزلزال للطاهر وطار فالشعب هو 

  المرسل وهو الحكم على نجاح هذه العملیة. 
   المرسل إلیه: -
هو الجهة المستفیدة من الحركة السردیة وهو المالك المحتمل للشيء المتنازع علیه، ولیس     

بالضرورة هو الفاعل،اذ أننا یمكننا أن نرغب في شيء أو نرید إبعاده من أجل الآخرین، كما نفعل 
  بالنسبة لأنفسنا. 

  المعارض: - 
وة معارضة عقبة، تمنع البطل ولكي توجد للصراع وحتى یتعقد الحدث أكبر یجب أن تبرز ق   

   1من تحقیق ما یصبوا إلیه.
   المساعد: -
كل العناصر السابقة الذكر ما عدا المعارضة قد تحتاج إلى الدعم وشد الأزر وعملیة تقویة من    

طرف الآخرین وهو دعم خارجي، وهؤلاء الآخرون هم الذین یشكلون منصب المساعد، وقد یكون 
ونابع من الذات الفاعل كالقیم الأخلاقیة والمعارف العلمیة التي یملكها أو المساعد ذاتیا أي موجود 

   2»حسن استعماله لأداة یصارع بها.
  سیمیاء الشخصیات البطلة:  -1
یشخص غریماس البطل في دور الفاعل الذي كثیرا ما تصوره الحكایات والقصص راغبا  «   

الأمیرة، وباعتبارها ذات قیمة لا تقدر  وساعیا من غیر كلل للبحث عن الشخصیة المفقودة، أي
   Object de valeur  "«.3بثمن، فانه یصطلح على تسمیتها "بموضوع القیمة

 

                                                             
  .201قسنطینة، ص، منتوري، 13جمیلة قیسمون: الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد   1
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والفاعل عموما في الوجود السیمیائي على ضروب ثلاثة، وهي حالات سردیة تكون أولاها  «   
نیة نتیجة ذلك )، وتكون الثاsujet vituelضمنیة، تتجسد في اكتسابه للكفاءة فاعل مضمر(

). أما الأخیرة فهي التي تشیر إلى فاعل قد أنجز sujet actualiséالاكتساب، أي الفاعل الحین(
   1»فعلا باتصاله بموضوع القیمة وتحقیقه لمشروعه المستهدف منذ البدایة.

  سیمیاء الشخصیات المساعدة:  -2
موضوع القیمة، أو تستهل  یقوم المساعد بتقدیم ید العون للفاعل قصد تحقیق رغبته في «   

  به، فیما یقابله المعارض في وظیفة معاكسة.  ­التواصل ­عملیة الاتصال
إسقاطات لعمل الإرادة ولمقاومات خیالیة للفاعل  «یعتبر غریماس المساعد والمعارض مجرد    

ض تتفاعل الشخصیات في المحكي مع بعضها البع 2نفسه تعود على رغبته أما بالنفع أو الضرر.
بحكم العلاقات التي تربط بینها لأجل التعریف بها وتجلیة دورها، وان كانت لا تحصى عددا 
بقابلیتها للتعدد والانتشار، إلا أنها قابلة للتحدید والاختزال من مجموعها اللامتناهي إلى عدد 

 prédicats de baseمحدود، ویرد شبكة تلك العلاقات إلى ما أسماه "تدوروف"بمسندات القاعدة 
  3.»"  وكل ما كان معادیا لها فهو من سبیل الاشتقاق

  المسندات القاعدیة:  ­  
تتمثل في الرغبة التي تشیر إلى "الحب" و"التواصل" الذي یتحقق في "السردیة" وأخیرا     

  ). l’aide، الناجمة عن مساعدة (participation)"المشاركة"(
  ): prédicats secondairesالمسندات الثانویة:( ­  
  وتتمثل في قاعدتین الاشتقاق، هما:    
  ): la règle d’oppositionقاعدة التقابل:( ­أ   
كل مسند من مسندات القاعدة هو حامل لمسند مقابل له، هي مسندات لا تتصف بالایجابیة    

لذلك فهي أقل حضورا من نظیرتها، كأن نجد: العزوف مقابل الحب، إفشاء سر مقابل كتمانه 
 المنع أو المناوءة مقابل المساعدة. و 
  

                                                             
  .88، ص(مرجع نفسه): بوشفرة نادیة  1

  .90- 89معالم سیمیائیة في مضمون الخطاب السردي، (مرجع سابق)، ص: بوشفرة نادیة  2
3 A.J.Greimas, du sens I.essais sématique, seuil, paris,1970, pp 19.   
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    ): la règle du passifقاعدة السلب:( ­ب  
وهي اشتقاق لاشتقاق، بمعنى اشتقاق للقاعدة الأولى، قاعدة التقابل، تأتي قاعدة السلب     

  تحصیل حامل من نتائجها، فهي تصلح لتبیان وتجلیة أوجه القرابة بین قضیتین. 
كل شخصیة بإمكانها أن تكون عونا  «عون" كما یقول "بریمون":وعلیه فان "شخصیة ال   

لمقطوعات من الأفعال الخاصة بها( خداع، إغواء)، ولأن المقطوعة تستدعي شخصیتین في 
الحال العادي، فذلك لأنها تحمل منظورین، أو بالأحرى اسمین فما هو خداع عند الواحد یعني 

   1هما كانت ثانویة فهي بطلة للمقطوعة الخاصة بها.احتالا عند الآخر، وبالتالي فكل شخصیة م
لكن الروایة التي بین أیدینا لم تضم الكثیر من الشخصیات، بل اكتفت بعدد قلیل من هذه    

) شخصیات هي: دیمة، مازن، مسلم، نجیة، عبد العظیم 8الشخصیات یمكن حصرها في ثمان(
ثلاثة أقسام هي دیمة    تلفة انقسمت إلىنور الدین، حنان. كل هذه الشخصیات مثلت أدوارا مخ

البطلة وهمام البطل، كلا الشخصیتین كان لها دور فعال قي تحریك أحداث القصة تقف إلى 
جانبها أمها"نجیة" والأب "مسلم"، والزوج "مازن"، وكل هذه الشخصیات لم ترق إلى درجة البطولة 

كانت شخصیات أخرى هي" حنان" ابنة ولم تمارس السلطة الكبیرة في تحریك الأحداث. وأخیرا 
عمة دیمة و"عبد العظیم" و"نور الدین" أصدقاء "همام" في  العراق كان لهم دور هامشي في 

  الروایة حیث وردت عرض أسماؤهم في الروایة. 
فشخصیة" دیمة" مثلا هي رمز للخیر والعطاء" قالت له ماذا نسمیها قال على الفور دیمة: ثم    

 الملآىبما جوابا عن استفسارات، أنا ابن الجفاف ما أحب في هذا العالم الدیمة، تابع شارحا، ر 
بالمطر... تنثر في البدایة، فتملا أرضها خیرا وعطا... على هذه الطفلة تملا حیاتنا خیرا 

فقد كانت تسعى إلى تحقیق حلم الصبا، وهو أن تصبح طبیبة لكن درجتها في الثانویة  2."ءوعطا
بدخول كلیة الطب فاكتفت بان تكون قابلة قانونیة." إن لم أصر طبیبة سأصیر قابلة لم تسمح لها 

  3هو ذا حلمي، إلا تریدین لابنتك أن تحقق حلمها..."
فقد كانت إرادتها القویة وطموحها بمثابة دافع لنیل درجة عالیة، وقد حققت حلمها بالالتحاق    

تقدیر امتیاز والخروج من بوثقة الریف السوري لتدخل بمدرسة القابلة وتخرجت منها قابلة قانونیة ب

                                                             
  .91-90ص(مرجع سابق)،  ،معالم سیمیائیة: بوشفرة نادیة 1

  .178الروایة، ص  2

  .16الروایة، ص  3
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عالم المدینة، وتعیش حیاة التحرر الذاتي الذي لطالما حاربت من اجله، كما أن دیمة هي فتاة 
طموحة لا ترضى بالقلیل، ولا تقبل الهزیمة فقد  حاربت من اجل الحب الذي لم تجده في ابن 

عاش معي تحت  سقف واحد وعلى ارض  عمها" أنت أخي الذي أحب... ابن عمي الذي
  1واحدة... لم استطع یوما أن أتصور حبیبا معشوقا، والمرأة ترید من تحب وتعشق..."

أما :"همام" فهو شخصیة سوریة تعیش في أسرة متوسطة مات والدیه وهو صبي فكفله عمه    
صة حب مع ابنة عاش في شبابه ق وخالته( زوجة عمه) عاش في أحضانها وكأنه من صلبها، كما

عمه، لكنها باءت بالفشل في الأخیر، وقد كان قوي البنیة والعزیمة، وكان یحب الریاضة" همام 
درس معي في المدرسة لكن لم یفلح قط... كانت كرة القدم قد أخذت بلبه والریاضة أمسكت بجامع 

مه في التجارة وعندما خرج من الدراسة عمل مع ع.2فؤاد... یهرب من الدرس لیمارس الریاضة "
   3.، بیع الأقمشة..."..." حتى بدا عبثا استمراره فأخرجه العم إلى العمل، یساعده في تجارته

وكان ذو جسد قوي " فیما راحت أمي تزداد یوما بعد یوم إعجابا بجسده القوي، وكتفیه العریضین 
  4وعضلات ذراعیه".

  والأب مسلم ومازن.أما أمي الشخصیات المساعدة فتتمثل في الأم نجیبة    
فشخصیة نجیبة هي شخصیة متفائلة بالحب الذي إرادته أن یجمع بین " دیمة "و" همام " فهي لم  

 تیأس حتى آخر وفاتهما " الیوم تلتقیان من جدید حارین في دار البقاء، نجما كما اللذان اقترنا هنا
في دیمة تستعمله ضد الأب . وهي الأم الحنون والتي كانت بمثابة سلاح جدید 5ألان هناك...

وهمام اللذان یمثلان ثنائیا معارض اتجاه موضوع الزواج، فالأم كانت رمزا للحنان والعطاء، فقد 
أرادت لابنتها الوصول إلى هدفها وتحقیق حلمها فكانت تقف في وجه زوجها وابن أختها من اجل 

صبت أمي محامیة بارعة تدافع أن تصبح ابنتها محض فخر واعتزاز لها في قریة ریفیة."للتو انت
عن قضیتي ونسین ابن أختها... وصار حلمي في الحال هو حلمها تدافع بالنواجذ والأنیاب من 

  6اجل تحقیقه...".

                                                             
  .52الروایة، ص  1
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المساندة الأخرى هي "مسلم" وهو الأب الذي كان یعمل بها تاجرا في بیع  أما الشخصیة    
حلمها وأمرها بالاكتفاء بالثانویة فحسب "  الأقمشة. وهذا الأب وقف معارضا ضد ابنته في تحقیق

    1".…حطي رحالك وحسبك علما راح یقول لي موردا بعد ذلك مائة حجة وحجة …وارتاحي 
أما" مازن" فهو شاب منذ صغره كان حلمه أن یكون كاتبا أو شاعرا، كان یحب القراءة    

ظفا في معهد متوسط هندسي." والمطالعة. توفي والداه وأصبح هو المسؤول عن الأسرة، فعمل مو 
  2ولم یفاجئني ذلك، إذ كان مازن قد حدثني من قبل عن حبه الشدید للقراءة وولعه بالمطالعة.

أما "حنان" ابنة عمة دیمة و"عبد العظیم" و "نور الدین" أصدقاء همام في حرب العراق فقد كان    
كان الرفاق …یل كله لم یرقد لنا جفنلهم دور هامشي في الروایة. " اللیل كله استمر القصف، والل
 ؟فكیف لا أكون كلي تنسها ویقظة…یقاتلون في الذروة: نور الدین، عبد العظیم، صلاح الدین

   3".…قلبي مع الرفاق
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 خاتمة:    

بعد هذه المحاولات التي بدلناها في هذا العمل المتواضع، استطعنا أن نخرج بمجموعة من      
النتائج، كانت ثمرة جهدنا المبذول، هذه النتائج منها ما هو متعلق بالروایة، وتضم في ثنایاها من 

ي یجعلنا ندرك في الأخیر أفكار وآراء واقعیة، اجتماعیة ومنها ما هو متعلق بعلم السیمیائیات الذ
بأنه علم جدید یدرس أعمال روائیة تحتوي في ایطارها عناصر السرد من شخصیات وزمن، فقد 
أدركنا كیف تعامل الكاتب مع زمن الروایة حیث استطاع أن یتجاوز قیود الكلاسیكیة التي تعتمد 

ت متعددة في الزمن فقد على وحدة الزمن، لیدخل عالم الروایة المعاصرة التي تعتمد على تقنیا
تمكن "عبد الكریم ناصیف أن یكسر نمطیة الزمن في هذه الروایة التي كانت ترتد بین زمن 
الماضي تارة وزمن الحاضر تارة أخرى، كما أن الشخصیة الروائیة شكلت محور اهتمام الدراسات 
النقدیة. وذهب النقاد مذاهب مختلفة حول أهمیتها ودورها في المتن الروائي على اعتبار الجمالیة 

 الروائیة مستمدة من جمالیة تصویرها للشخصیات. 

نا ویمدنا بالعون، وأن یكون هذا العمل قندیلا ینیر طریقنا في وفي الختام ندعو االله تعالى أن یوفق  
  ». یوم لا ینفع مال ولا بنون« الجنة، ونطلب من االله أن یجعل هذا في میزان حسناتنا. قال تعالى:

ونسأله أن یتقبل منا هذا العمل الذي كنا نطلب من خلاله رضوان االله تعالى  88سورة الشعراء آیة 
  الحمد الله رب العالمین.  والتقرب إلیه، و 
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